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 المقدمة
 

فسرنا, ونعوذ بالله من شررور نن ،إن الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره
 ،لره ومرن يضر   الله فرلا يراد  ،وسيئات نعمالنا, من يهده الله فلا مضر  لره

 رسوله.ووحده لا شريك له؛ ونشهد نن محمداً عبده ونشهد نن لا إله إلا الله 
ي م في الص ب والفداء التعقيدته؛ من العقائد التي ض  بها النصارى 

ِ وَمَ   مَرْيَمَ ابْنَ  يسَىوَقَوْلِهِمْ إنَِّا قتَلَْنَا الْمَسِيحَ عِ  } في كذبها الله ا رَسُولَ اللََّّ
 . [157: اء  س  الن   { ]مْ قتَلَوُهُ وَمَا صَلبَوُهُ وَلكَِنْ شُب هَِ لَهُ 

ا  يهعوالمتأم  لهذه العقيدة التي يي من ص ب اعتقاد النصارى ب  يتوقف 
راف اعت؛ بإيمان الإنسان لديهم ؛ يجديا عقيدة وثنية في جم تها وتفصي ها 

لذ  ا فينا كتاب اللهكبار ع ماء ومفكر  الغرب كما سيأتي بيانه ؛ ونحن يك
: لىتعا بقوله رجعها إلى وثنية الأمم السابقة  نشار إلى بعض معتقداتهم ون

ق ال ت  النهص  } يْرٌ ابْنُ اللَّه  و  ق ال ت  الْي هُودُ عُز  يحُ ابْنُ ى الْ ار  و  س  هُمْ  اللَّه  ذ ل ك  ق وْلُ م 
نْ ق   ين  ك ف رُوا م  ئوُن  ق وْ   الهذ  اي  مْ يضُ  ه  اي  ُ ُ  ق ابْ ب أ فْو  {  ون   ن نهى يؤُْف كُ ت   هُمُ اللَّه

 .[ 30]التوبة :

حيث ننه يتع ق بمسألة يي من ص ب الاعتقاد ولأيمية يذا الموضوع 
فداء ال وبين عقيدة الص ب ،نحببت نن نبين وجه الص ة بين العقائد الوثنية

 .ومدى التشابه الكبير في ت ك العقائد  ،عند النصارى
 : لما لهذا الموضوع من فوائد منهاوثانيا:  

 عافية ونعم تحت مظ ة الإسلام .وما نحن فيه من فض  إبراز مدى  -ن
 بوة .الن دت عن نبراس التي ابتع العقيدةجوانب الخ   في ت ك  زإبرا  -ب

: تنقض عرى  كما في الأثر المشهور عنه وقد قا  عمر رضي الله عنه
 .()الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاي ية 

 : القائ قا  و
 يه .من لا يعرف الشر من الخير يقع فوفت الشر لا ل شر لكن لتوقيه  عر
 

بحررث فرري الجررذور وال ؛ومررن يررذا المنق ررق قمررت بدراسررة يررذا الموضرروع 
دة ه العقيوبيان نن يذ؛التاريخية لعقيدة الص ب والفداء في الديانة النصرانية 

 وغيريا .الفارسية ومقتبسة من معتقدات الديانات الهندية 
                                                

  المستظ  بن حصين البارقي قا  : عن(  : 410|6ن نبي شيبة في "مصنفه"  )اب (1)

يه ام إلخقبنا عمر بن الخقاب فقا  : قد ع متُ ورب   الكعبة متى ته ك العرب . فق
يم نمر   رجٌ  من المس مين فقا  : متى يه كون يا نمير المؤمنين ؟ قا  : حين يسوس

ة . شيب ابن نبي رسو  ص ى الله ع يه وس م .من لم يعالج نمر الجاي ية ولم يصحب ال
 الرياض . مكتبة الرشد. المصنف .  عبد الله بن محمد 
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 : فصو  قمت بتقسيم البحث إلى عدةوقد 

 . الأو  : التعريف بعقيدة الص ب والفداء الفص 
دة الجرذور والأصرو  الوثنيرة ل عقيربعرض الثاني : القررنن يشرير إلرى  الفص 

 النصرانية .
 . ثني ع ى ديانتهموعصر المسيحية ونثر الاضقهاد ال الفص  الثالث :

 غرررب بتسرررب الوثنيررة ل عقيرردة: اعتررراف كثيررر مررن ع مرراء ال الرابررع الفصرر 
 النصرانية .

 .جه عامبو الخامس :المقارنة بين العقائد الوثنية والعقيدة النصرانية الفص 
 ؟الفص  السادس : كيف انتق ت يذه الوثنية ل ديانة النصرانية 

 . :المقارنة بين العقائد الوثنية وعقيدة الص ب والفداء الفص  السابع
 .ج ونيم النتائالخاتمة ثم 

ن ى الإيمراونن يتوفانا ع ،والله سبحانه نسأله نن يحيينا ع ى الإسلام والسنة 
 والسداد والتوفيق ع ى الدوام .ونن يرزقنا حسن الختام ،
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  : التعريف بعقيدة الصلب والفداء . الفصل الأول
 

تعريف الصلب والفداء لغة  -أ

هرررا العررررب التررري تك مررت بالفررداء مرررن الك مرررات المشررهورة وك مررة الصررر ب 
تردور ع رى وذكريا الله في القرنن ؛ فك مرة الصر ب ،وذكرت في نشعاريم ،

 ع نخ ة نو عمود .كجذ مرتفعنو القت  ع ى شاخص 
ررن  قررا  ابررن منظررور :  ررْ باً ون صرر ه م  رر  ب ه ي صْرر بُه، ص  صْررد رُ ص  ررْ بُ: م  الصه

يث   ررد  ف رري ح  د كُ. و  يُررو  الررو  ر  يب و  رر  يب  ع   رري  : ن نرره اسْررتفُْت ي   الصه ا   ص   ف رري اسْررت عْم 
رنْ  ريُ  م  را ي س  صْر وُب ل م  ي الم  ب ه  سُرم   مْ، و  لاء  والسُّفنُ، ف أ بى ع   يْه  وْت ى ف ي الد   الم 
هُ  يد  رد  ص  د كره و  ، لأ ن و  رنْ ذ ل رك  عْرُوف ةُ، مُشْرت ق  م  ه  الق تْ ة الْم  ْ بُ، ي ذ  د كه. والصه و 

ق دْ ص   به ي صْ  بهُ  ي . و  : ي س  يرز  ير   الْع ز  ف ي التهنْز  . و  د  ل  تهكْث ير  ْ باً، وص  هبه، شُد   ص 
 : ف يرره  رر  بوُهُ. و  مررا ص  مررا ق ت  رُروهُ و   ب نهكُمْ ف رري جُررذوُع  النهخْرر   }و 

رر   صُ  لأ  ؛ ن   ع   ررى  {و 
ى رار  رذهُُ النهص  صْ وُبُ. والصه يب الهذ   ي تهخ  . والصه  يبُ: الم  ع   رى  جُذوُع  النهخْ  

مْرعُ صُرْ بان  ى ق بْ  رةً، والج  ار  ذهُُ النهص  ا ي تهخ  ق ا   ال هيْثُ: الصه  يبُ م  ذ ل ك  الشهكْ . و 
 .() وصُ بٌُ 

 
كررون يوالفررداء  ،كالقترر ؛ وكررذلك ك مررة الفررداء يررراد بهررا الإنقرراذ مررن العقوبررة 

 ويكون بغير ذلك كالما  .،بالنفس 
اهقا  ابرن منظرور :  اةً إ ذا  يقُ راُ : ف رد  يره مُف راد  اهُ يفُ اد  اءً وف ردًى وف راد  يره ف رد  ي فْد 
ره   ن عقى ف داءه ون نقذه. اه ب ن فْس  ه فأ نْق رذه، وف رد  اه إ ذا ن عقى ف رداء  اه وف اد  يقُ اُ : ف د  و 

 ً يه إ ذا ق ا   ل هُ جُع  ت ف داك. وت ف اد وا ن   ف دى ب عْضُهُمْ بعْضا اهُ يفُ د   وف ده
().  

 

يف الصلب والفداء اصطلاحا تعر -ب

برة ونن القرنن نشرار إليهرا كعقو،الص ب من الك مات المشهورة  تقدم نن
قُ   }: ع ى لسران فرعرون كما قا  تعالى؛ كانت معروفة لدا الأمم  ع رنه لأ  ق  

صُ    ب نه  ف  ثمُه لأ  لا  نْ خ  ن رْجُ  كُمْ م  ي كُمْ و  ين  كُمْ ن  ن يْد  ع   [124]الأعراف : {جْم 
 حقها خقيئة إنسان ع ى كان وإذا:   ( 21/22) التثنية سفر في وردو

 في تدفنها ب  الخشبة ع ى جثته تتب فلا؛  خشبة ع ى وع قته فقت ؛  الموت
  .()"الله من م عون المع ق لأن ؛اليوم ذلك

                                                

  ( ابن منظور. محمد بن مكرم.دار صادر. بيروت. ق.الثالثة.529|1"لسان العرب ") (2)
 (150|15"لسان العرب " ) (3)

 . سرررعود الخ رررف ( .304) "والنصااايا ي  اليهوديااا  الأديااا   فااا  دراسااا  "   (4)
 . ق . رابعة . الس ف، الرياض نضواء
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 معتقد عند النصارى فهي كما ي ي :كونما يذه العقيدة 
نن ندم لما  -ن  النصارى  –معهم زعموا بأج:  الهاشمي قال أبو البقاء

تخقى ما نمُر به وز   استحق  العقاب، ف ما توجه ع يه العتاب نشفق من 
وفداه بابنه ،ولقف له ،وتققع نسفاً ع ى مخالفة رب ه، فرحمه الله  ،ذنبه 

المسيح، فكان ك   ما نز  بالمسيح من ضرب  وإذلا   وص ب  وموت  إنما 
ب عوضاً من رفايية ندم، ونيين بدلاً من يو فداء وقضاء عن ندم، فضر

ه الذ  نم ه بالخ ود في الجنة، وص ب ع ى خشبة لتناوله الشجرة،  عز 
رت يداه لامتداد يد ندم إلى الثمرة، وسقي المره والخ  عند عقشه  وسُم  

لاستقعام ندم حلاوة ما نك ه، ومات بدلاً عن موت المعصية الذ  كان ندم 
نن لا يعذب عبده ندم  ةيح، فاقتضت حكمة الله الأزلييتوقعه لولا قت  المس

لوجود التوبة النصوح الصادرة منه، ونن لا يهُم  مجاناً فيقع الخُ ف في 
وإظهار الشرف ل مسيح، إذ ،خبره، وذلك رحمة من الله ولقف لآدم وبنيه 

فصبر المسيح ولم ينازع، واستس م ولم ؛ بأسره  جع ه كبش قربان العالم
 . ()ذه يي الحكمة في قت  المسيح وص بهيدافع، فه

: تقرير يذه العقيدة يي نن ندم لما عصى  وقال الشيخ محمد رشيد رضا

 صار يو وجميع؛ الله تعالى بالأك  من الشجرة التي نهاه عن الأك  منها 
ع نفراد ذريته خقاه مستحقين ل عقاب في الآخرة بالهلاك الأبد  ثم إن جمي

مستحقين ل عقاب نيضا بذنوبهم كما ننهم فكانوا ؛ بين ذريته جاؤوا خقاه مذن
ولما كان الله تعالى ،مستحقين له بذنب نبيهم الذ  يو الأص  لذنوبهم 

قرن ع يه سبحانه تعالى عن ذلك مشك ة ؛ متصفا بالعد  والرحمة جميعا 
فلا ؛ ويو ننه إذا عاقبه يو وذريته كان ذلك منافيا لرحمته ،منذ عصى ندم 

فلا يكون عادلا فكأنه ؛ وإذا لم يعاقبه كان ذلك منافيا لعدله ،ما يكون رحي
ف م يهتد منذ عصى ندم كان يفكر في وسي ة ليجمع بها بين العد  والرحمة 

ذلك سبيلا .. وذلك بأن يح  .. في بقن امرنة من ذرية ندم ويتحد  إلى
ابنها  هيكون ولديا إنسانا كاملا من حيث ننويولد منها ف؛ بجنين في رحمها 

من جميع معاصي بني ويكون معصوما ،وإلها كاملا من حيث يو ابن الله 
ويشرب مما يشربون ،ندم ثم بعد ذلك يعيش زمنا معهم يأك  مما يأك ون 

يسخر نعداءه لقت ه نفظع قت ة ،ن وويتألم كما يتألم،ويت ذذ كما يت ذذون ،
عن يتحم  ال ف؛ ويي قت ة الص ب التي لعن صاحبها في الكتاب الإلهي ،

والص ب لأج  فداء البشر وخلاصهم من خقايايم كما قا  يوحنا في 

                                                

.تحقيررق  صررالح بررن الحسررين( 372-371|1تخجيرر  مررن حرررف الترروراة والإنجيرر " )"  (5)

 محمود قدح .مكتبة العبيكان .الرياض . ق . نولى .
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ب  لخقايا ك  ؛ ويو كفارة لخقايانا ليس لخقايانا فقق ،رسالته الأولى 
 . ()العالم

 النصررارى   المسرريح فرري نظررر: إن  الموسوووعة الميسوورةوجرراء فرري كترراب   

 حيرد اللهوشر ولعدالته، فهو مات مص وباً فداءً عن الخ يقة، لشدة حب الله ل ب
يهم الذ  نرس ه ليخ ص العرالم مرن إثرم خقيئرة نبر –تعالى الله عن كفريم  –

 ى المروتندم وخقايايم، وننه دفن بعد ص به، وقام بعد ثلاثة نيام متغ براً ع ر
 ليرتفع إلى السماء.

وقولهم إنا قتلنا المسويح قا  تعالى مبيناً حقيقة ما حدث وزيف ما ادعوه: }
سوى ابون موريم رسووول   وموا قتلووه وموا صوولبوه ولكون شوبه لهووم وإن عي

الذين اختلفووا فيوه لفوي شوه منوه موا لهوم بوه مون علوم إظ إتبوا  ال ون وموا 
{. ]النسرراء: قتلوووه يقينووا  بوول رفعووه   إليووه وكووان   ع يوو ا  حكيمووا ًً157 ،

158] (). 

 
 

 قصة الصلب والفداء كما وردت في الأناجيل
 

ً  مات المسيح نن بيانه سبق كما صارىالن عتقدي  ماك الص ب وقصة. مص وبا
 اليهود ق به السلام ع يه المسيح نن: يي باختصار الأناجي  في وردت
 يهوذا ووي نتباعه نحد مكانه ع ى فدلهم بالله، كفر زعمهم في لأنه ليقت وه

 كان نن بعد الجمعة لي ة ع يه فقبضوا بالما ، نغروه نن بعد الإسخريوقي
 قهيذي لا نن وج  عز الله إلى فيها وتوس  تضرع قوي ة صلاة من فرغ قد
 ننه من تحقق الذ  اليهود كهنة رئيس دار إلى ساقوه ثم الكأس، يذه

  ببالص ع يه حكم الذ  الروماني الوالي دار إلى حم  ثم ل قت ، مستحق
ً  الثالثة الساعة فص ب اليهود، رغبة ع ى بناءا  ةالجمع يوم من صباحا
 صاح نن بعد العصر وقت ن  مساءا التاسعة الساعة الص يب ع ى ومات

 ".تركتني لماذا إلهي إلهي"
خْ  ال ي ة، ت ك في الص يب من ننُ زْ  ثم  نهرار ثرم ال ي رة ت ك فيه بقي قبرا وندُ 

 وقير  خاليرا القبرر وجردوا الأحرد صرباح إليه جاؤا ولما الأحد، لي ة ثم السبت
 معهررم وبقرري وك مهررم الج يرر  فرري لهررم ظهررر إنرره ثررم قبررره مررن قررام إنرره:  لهررم

                                                

 ( محمد رشيد رضا . مكتبة المنار . مصر17-16عقيدة الص ب والفداء )  (6)
 ة .يق مانع الجهني .ق. رابع. تحق الندوة العالمية( . 575|2الموسوعة الميسرة )  (7)



 7 

ً  نربعررين  فرري ورد مررا يررذا إليرره، ينظرررون ويررم. السررماء إلررى ارتفررع ثررم يومررا
 .() اجمالاً  الص ب قصة عن الأناجي 
 ه :فكما ورد في كتب النصارى على لسان المسيح وغير الفداءوأما 

الخراف". ( "ننا يو الراعي الصالح، الراعي الصالح يبذ  نفسه عن 1
 ( .10/11يوحنا )

من  ك  ( "لأنه يكذا نحب الله العالم حتى بذ  ابنه الوحيد لكي لا يه ك2
 ( .3/16يوحنا ) . يؤمن به ب  تكون له الحياة الأبدية"

مْ وليبذ  نفسه3 مْ ب  لي خْد  ية عن فد ( " إن ابن الإنسان لم يأت ليخُْد 
 ( .10/45مرقص ) . كثيرين"

 
"مات من نج  خقايانا  :(1/15/3رسالته لكورنثوس )قا  بولس في  (4

 حسب الكتب ".
( " إن الله جع  الذ  لم يعرف خقية 5/21ونيضاً في كورنثوس )( 5

 خقية لأج نا لنصير نحن بر الله فيه ".
( " نس م نفسه لأج نا قربانا وذبيحة لله 2/16وقا  في رسالته لأي  نفسس )

 .() رائحة قيبة "

 
 بين الصلب والفداءوجه العلاقة 

 ى عوترتب  ،ندم عصى الله بأك ه من الشجرة ؛ فاستحق العقوبة الإلهية 
و ويعف ولكن الله نرحم الراحمين نراد نن يرحم عباده؛ ذلك عقوبة نبنائه 

 ب وعاقبه بالص،عنهم وعن نبيهم ندم ؛ ففدا ندم وذريته بابنه المسيح 
ايا خق جميعمن وبة الإلهية ب  وليفتد  ندم وذريته من ال عن الأبد  والعق

 غيريا من معتقدات النصارى .ولمعتقد بني ندم بشرق الإيمان بهذا ا
 فالص ب كان ل فداء .

نما النصارى فهم يعتقدون كذلك نن المسيح مات سعود الخ ف :  شيخقا  ال
مص وبا إلا ننهم يع  ون ذلك بأنه: ص ب فداءاً ل بشر لتخ يصهم من خقيئة 

                                                

 - 24-22لوقرا  - 16-14مررقص الإصرحاح  - 28-26انظر في إنجي  متى الإصرحاح  (8)

 الأدياااا   فاااا  دراساااا  وكتاااا    (1/3وانظررررر نعمررررا  الرسرررر  ) - 21-18يوحنررررا 

 (306) والنصيا ي  اليهودي 

 

 (321-320) والنصيا ي  اليهودي  الأدي   ف  دراس    (9)
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ع يه السلام، ويي نك ه من الشجرة التي نهي عنها، فانتق ت ت ك نبيهم ندم 
الخقيئة إلى نبنائه، ونغضبت الله ع يهم نيضاً، فكان لابد من وسيق يتحم  
يذا الإثم ويرضى بأن يموت ع ى الص يب، ويذا الوسيق المخ ص في 

زعمهم لابد نن يكون ذا وضع متميز خا  من الإثم والخقأ، ولا يكون يذا 
ثم لابد نن يكتسب الخقيئة عن  -الذ  يو الله في زعمهم  -ابن الله  إلا

قريق الجسد فهذا ما جع ه يتجسد في صورة عيسى، ويخرج من بقن 
الص يب فداءاً ل بشر، فيرضى الله بذلك عن بني ندم  مريم ثم يموت ع ى

 .() وترتفع عنهم ت ك الخقيئة

 الرد على هذا المعتقد

الفاسدة يي من وحي الشيقان نفسد بها دين  لا شك نن يذه العقيدة
تح الرب سبحانه القو  العزيز ؛  وفيها ف؛ ويي قدح في مقام النصارى 

ام دباب شر لاقتراف الذنوب والمعاصي بشتى ننواعها ونبشع نشكالها ما 
د فدى نفسه لخلاص وتخ يص البشرية من شؤم المعصية ؛ وبيان فساالرب 

ا ع ى ديثبين نو يفسر ؛ وقد رد الع ماء قديما وحيذه العقيدة نوضح من نن ي
 ع يها . الرد بعضيذه الفرية الجائرة ؛ وينا نورد 

 قال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه   :

ق نن يقب  يذه القصة من يؤمن بالدلي  العق ي نن خاللا يمكن  -ن
نها وفي ك  صنعه حكيما لأ،العالم لا بد نن يكن بك  شيء ع يما 

ان كه  والبداء ع ى البار  ؛ كأنه حيث خ ق ن دم ما م الجزتست 
عد بيع م ما يقتضيه العد  والرحمة في شأنه حتى ايتدى إلى ذلك 

 نلفا من السنين مرت ع ى خ قه .

م من يقب  يذه القصة نن يس م ما يحي ه ك  عق  مستق  من زي  -ب
 الأرضنن خالق الكون يمكن نن يح  في رحم امرنة في يذه 

وإلى  ،ليهالى سائر م كه نق  من نسبة الذرة إا إالتي نسبته
ويتعب ،سماواتها التي ترى منها ثم يكون بشرا يأك  ويشرب 

ويعتريه غير ذلك مما يعتر  البشر .. ثم يأخذه نعداؤه بالقهر 
فيص بوه مع ال صوص ويحي وه م عونا بمقتضى حكم ؛ والإيانة 

 كتابه لبعض رس ه .

                                                

 (305-304) والنصيا ي  اليهودي  الأدي   ف  دراس  كتاب  (10)
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عد ا بخالق الع يم الحكيم قد نراد شيئتقتضي يذه القصة نن يكن ال -ت
ذلك ؛ف م يتم له ذلك ب  عجز عنه ؛ التفكر فيه نلوفا من السنين 

 ؛قوع يذا الص بونن البشر لم يخ صوا وينجوا من العذاب ب
 لون إن خلاصهم متوقف ع ى الإيمان بهذه القصة .وفإنهم يق

ده ي زم من يذه القصة شيء نعظم من عجز الخالق عن إتمام مرا -ث
لأنه عذبه من ؛ بالجمع بين عدله ورحمته في ص ب المسيح 

؛ لا يستحق العذاب لأنه لم يذنب قق  ووي؛ حيث يو بشر 
فتعذيبه بالص ب والقعن بالحراب ع ى ما زعموا لا يصدر من 

 ولا من رحيم بالأحرى .،عاد  

إذا كان ك  من يقو  بهذه العقيدة نو القصة ينجو من عذاب  -ج
ها انت نخلاقه ونعماله لزم من ذلك نن يكون ني الآخرة كيفما ك

ع ى نموا   ونن يكون الشرير المبق  الذ  يعتد ،إباحيين 
الناس وننفسهم ونراضيهم ويفسد في الأرض ويه ك الحرث 

 والنس  من ني  الم كوت .

ولا من ع ماء الشرائع والقوانين يقو  ،رنينا نحدا من العقلاء ما -ح
إليه نو عفو السيد عن عبده الذ  إن عفو الإنسان عمن يذنب 
العفو من نعظم الفضائ  ب  يعدون  ؛ يعصيه ينافي العد  والكما 

ونرى المؤمنين بالله من الأمم المخت فة يصفونه بالعفو والغفور ،
ويقولون ننه ني  ل مغفرة فدعوى الص يبيين نن العفو المغفرة مما 

 .()ينافي العد  مردود 

 

 ف في بيان الرد على هذه العقيدة :سعود الخل شيخوقال ال

 يئتهخق لأج  كان والفداء الص ب نن يزعمون الذ  السلام ع يه ندم نإ -1

بُّهُ  اجْت ب اهُ  ثمُه } وج  عز بقوله خقيئته من تاب قد  قه {ي د ىو   ع   يْه   ف ت اب   ر 
 لجنةا من بإخراجه السلام ع يه عوقب ننه كما. توبته الله قب  وقد( 122)

 .بها مقصودين يكونوا لم وإن بالعقوبة، نبناؤه ثروتأ
 لشجرةا من تأك  يوم لأنك"  لآدم قا  الله نن كتابهم في اليهود نورد كما
 ( . 2/17) التكوين سفر" تموت موتا

                                                

 (21-18عقيدة الص ب والفداء )  (11)
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 لىإ الجنة من وزوجته بإخراجه الشجرة من الأك  بعد لآدم يذا وقع وقد
 ماإخراجه ع ى اليهود نصي كما بذلك، عوقبا فقد فيها، موتهم ثم الأرض

 فريةب النصارى نتى نين فمن. والتعب الكد فيها التي الأرض إلى الجنة من
 .ال بوس يذا ونلبسويا الأحياء، يذا ونحيويا ندم، خقيئة

 له انالشيق بإغواء الشجرة من نك ه يو السلام ع يه ندم من وقع ما إن -2

 بهذا فالذنب منها، الأك  عن نهاه الذ  وج  عز الله حق في منه ذنب ويذا
 الص يب، ع ى ليص ب وعلا ج  الرب ينز  نن عنه ل تكفير ي زم يكن لم
 قبو  فيه يكفي الأمر ب  نفسه، يرضي نن نج  من ويذُ  يهُان نن بعد

 القرنن ذلك ع ى نص كما وقع الذ  ويذا فقق، الذنب ومغفرة التوبة
 .الكريم

 من ثيرك فع ه لما بالنسبة يسيرا يعتبر السلام ع يه ندم من وقع ما نإ -3

 وعلا، ج  غيره وعبادة به، والاستهزاء وج  عز الله سب من نبنائه
 اربةومح ننبيائه وقت  والفتن، الفساد ونشر بالقت ، الأرض في والإفساد
 فع ى .السلام ع يه ندم خقيئة من بكثير نعظم فهذه ذلك، غير إلى نوليائه
 لهعد بين يجمع حتى ليص ب وقت ك  ينز  نن لابد الله نن النصارى كلام

 .زعمهم في ورحمته
 بلا مت قد قولهم عن الله تعالى زعمهم في الله يو الذ  المسيح ص ب إن -4

 ماإن مضاجعهم تقض ولا بنيه با  ع ى ليست ندم خقيئة فإن تذكر، فائدة
 مسيحال كفارة في تدخ  لا ويذه وجرائمه، ذنوبه ويخيفه الإنسان يق ق ما
  زعمهم يف
 يغفريا نن الله وسأ  ندم خقيئة ذكر من فيهم ليس السابقين الأنبياء نإ -5

 .النصارى مخترعات من ننها ع ى يد  مما له،
 كلامهم ىع  بناءاً  المسيح قب  والصالحين والدعاة السابقين الأنبياء نإ -6

 لىإ سالنا يرشدوا لم إذ القريق نخقأوا وقد ضلالة، إلى يدعون كانوا يذا
 .النصارى يفهمها كما بخقورتها ويوعويم الخقيئة ت ك حقيقة

 عنهم كفرت لم إذ يالكون ك هم الصالحين الله وعباد السابقين الأنبياء نإ -7

 زعم في المص وب المسيح قريق عن إلا تكفيريا يتم لا لأنه الخقيئة، ت ك
 .النصارى

ً  السلام ع يهما وعيسى ندم بين نإ -8  بقي الله نن ذلك عنىفم قويلاً، زمنا

 فيها حةالمصال يعقد التي الوسي ة إلى ايتدى نن إلى المدة يذه ك  متحيراً 
 .ونفسه الناس بين
 ولا نبنائه إلى تنتق  فلا السلام ع يه ندم من وقعت الخقيئة نإ -9

 ينافي يذا ب  غيره بذنب يعاقب نحد لا لأنه ع يها، العقوبة يم يستحقون
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لا: }بقوله الكريم القرنن في يذا ع ى وج  عز الله نص وقد العد  قواعد  و 
رُ  ةٌ  ت ز  ر  از  زْر   و  ى و   يقت  لا" التوراة في ورد وكذلك( 38) نية النجم{ نخُْر 

 سفر" يقت  بخقيئته إنسان ك  الآباء عن الأولاد يقت  ولا الأولاد عن الآباء
 ( .24/16) التثنية

 النصارى زعم في المسيحو المذنب؟ غير يعاقب نن العد  من ي  -10

 هوذريت ندم عن بدلاً  يعاقب فكيف ندم بني جنس من ليس فهو الله، ابن
 من ليس لأنه الحقيقة يذه يزي  لا البشر  الجسد تقمص ننه ودعوايم
 .كلامهم حسب البشر جنس

 في الله جع ت التي الرحمة ين؛  الله ابن النصارى زعم في المسيح نإ -11

 ال عنو والإيانة والبلاء ل عذاب ابنه ويترك وخ قه دهعبي ع ى يشفق زعمهم
 !الشنيعة؟ والموتة

 المص وب ونن الله ويو الله ابن يو المسيح نن النصارى زعم في -12

 دستوتق جلاله ج  الله يو وتقدس قولهم عن الله تعالى. الم عون المهان
 ذاي من نكبر الله ع ى وافتراء يذا من نعظم كفر يوجد فه  ،نسماؤه

مْ } يه  صْف هُمْ  س ي جْز  يمٌ  إ نههُ  و  ك   ( .139) نية الأنعام{ ع   يمٌ  ح 
 ائهع ي من نسماؤه وتقدست جلاله ج  الله ينز  نن يعق  نو ي يق ي  -13

 لوثنينا والرومان الأنبياء، قت ة اليهود إليه نعدائه لأبغض ويسمح وعرشه
 يرضي نن لأج  ؟لماذا يذا يفع  يو ثم ويص بوه؟ ويعذبوه يهينوه نن

 عبيده؟ نج  من من؟ لأج  نفسه؟
 بالله ذيستعا نن يجب ب  الأحوا ، من بحا  ويقب  يقا  نن يمكن لا مما يذا
 كسبحان ويقا  والوسواس الخاقر يذا مث  مرور عند الرجيم الشيقان من
 !عظيم بهتان يذا
  ىع وفضلاً  براً  الناس نعظم يكون النصارى لدى الفداء عقيدة حسب -14

ً  والبشرية النصارى  الذين لأنهم بالمسيح، والواشي والرومان اليهود عموما
 نج ه من جاء الذ  الأسمى الهدف النصارى زعم في نيديهم ع ى تحقق
 .الص يب ع ى الموت ويو المسيح

 الص ب في النصارى اعتقاد وفق ودعوته المسيح تحركات جميع نإ -15

 اليهود جع  مما فيه، الدور نداء لمسيحا نحسن تمثيلاً  إلا تكن لم والفداء
 .الص يب ع ى فيع قونه ع يه، يغضبون

 فمعنى بدمه، البشر فدى المسيح نن في النصارى دعوى ع ى بناءاً  -16

 لأن ذلك، إلى وما ونلوييته ص به واعتقاد به الإيمان إلى حاجة لا ننه ذلك
 دين ع يه انك من مث  نفسه، ببذله البشر جميع عن ارتفعت قد الخقيئة
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 بمجرد عنه تسقق فالمقالبة عنه، الدين ذلك فقضى الناس ن نحد فجاء
 .العق  دلي  ذلك في مخالفين النصارى به يقو  لا ما ويذا القضاء

 حم  الذ  البشر  الجسد ع ى وقع الص ب بأن النصارى دعوى نإ -17

 حيالمس قيامة قصة وتبق ها تنقضها دعوى. مات الجسد يذا ونن الخقيئة
 دالجس ذلك يفني نن فالواجب الخقيئة تحم  لأج  تجسد كان ف و عنديم،
 .ع يه العقوبة ح و  بعد
 إلى ارتفع ثم منه، وتأكدوا ولمسوه قبره من قام المسيح نن دعوى نإ -18

 الدور لأن البشرية بالصورة تجسد وننه الله ابن ننه دعوى تنقض السماء
 إليه حاجة لا البشر  الجسد إن ثم وانتهى، نداه قد نج ه من تجسد الذ 
 لو القضايا نوضح من ويذا نبيه، يمين عن زعمهم في المسيح يذيب حيث
 .() يعق ون كانوا

 
 لعقيودةلالجوذور والأصوول الوثنيوة  بعو  الثاني : القرآن يشير إلى الفصل

 النصرانية .
 

 ى ارالنصرني ننه نشار إلى الجذور الأص ية لبعض عقائد من الإعجاز القرن
 قب  نن يقارن الع ماء ذلك وقب  نن يبحث في ذلك بآلاف السنين . 

 
 :  نَّصَوارَى الْمَسِويحُ قَالوَتِ ال وَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَُ يْور  ابْونُ اللََِّّ }قا  الله عزه وج ه

ِ ذَلِهَ قَوْلهُُمْ بِأفَْوَاهِهِمْ يضَُواهُِوُ لُ قوَاتلََهُمُ  قبَْونَ كَفوَرُوا مِونْ لَ الَّوذِينَ قوَوْ ابْنُ اللََّّ
ُ أنََّى يؤُْفَكُونَ   [30{ ]التوبة : اللََّّ

 ا وينا نورد شيئا مما نشار إليه المفسرون في معنى مضاياة الذين كفرو
 

ف رررُ :  رحمرره الله قووال المووواورد  ين  ك  ئوُن  ق رروْ   الهرررذ  ررراي  برررُ { ن  واْ مرررن ق}يضُ 

 -مرن الحريض  –حرض مرن قرولهم امررنة ضرهياء إذا لرم ت يشابهون , مأخوذ
 وفيهم ثلاثة نقاوي : ..تشبيهاً بالرجا  

اة : نن قولهم ذلك يضايي قو  عبدة الأوثان في الرلات والعرزى ومنرأحدها 

 ونن الملائكة بنات الله  قاله ابن عباس وقتادة.
برن ا: نن قو  النصارى المسيح ابن الله يضايي قو  اليهرود عزيرر والثاني 

 الله  قاله القبر .

                                                

 (331-327) والنصيا ي  اليهودي  الأدي   ف  دراس  كتاب  (12)
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 .(): ننهم في تق يد نسلافهم يضايون قو  من تقدمهم  قاله الزجاجلثوالثا 

 
ة  رحمه الله  وَقَالَ الْحَسَنُ  رم  الْك راف ر  رن  الْأمُ  روْا م  ض  ين  م  يُمْ ب كُفْرر  الهرذ  : ش بهه  كُفْرر 

ب :  ي الْع ر  ك  ا ق ا   ف ي مُشْر  ثْ   ق وْ }ك م  مْ م  نْ ق بْ  ه  ين  م  تْ ك ذل ك  قا   الهذ  مْ ت شراب ه  ل ه 
 .(){  قُ وُبهُُمْ 

 
الْمُخْت رارُ ف ري :  رحمره الله وقال الشيخ محمد رشيد رضوا ين   مضراياتهمو  ل  هرذ 

ررنْهُمْ  ق ررع  ذ ل ررك  م  ررنْ و  ُُ ف رري كُرر    م  مْ ي صْرردُ ررنْ ق رربْ  ه  ف رررُوا م  ق رردْ ؛ك  ررمْ، و  اللهُ ن عْ  ررمُ ب ه  و 
اء  الْرر م  يخ  قرُرد  ررنْ ت ررار  مْن ررا م  بْررنُ اللهُ، ع    ة  الا  ق يررد  الْغ رررْب  ن نه ع  ُ  و  رررْ ث ن ي  ين  ف رري الشه و 

 ، التهثْ  يث  ، و  الْحُ وُ   كَانَتْ مَعْرُوفةَ  عِنْدَ الْبرََاهِمَةِ فيِ الْهِنْودِ وَالْبوُوذِي يِنَ فيِهَوا و 
ينِ وَالْيَابَانِ ؛ ومَوانِ وَقوُدَمَاءِ الْفوُرِْ  وَالْمِصْورِي يِنَ وَا،وَفيِ الص ِ ، لْيوُنوَانِ وَالرو

ق دْ ب يه  ير  و  ا نن فاً  الآيةنها ي ذ ا ف ي ت فْس  ةُ إ ل يْه  ش ار  ت  الْإ  م  ه  ؛الهت ي ت ق ده ذ  ي ذ ا الْب ي انُ ل ه  و 
ر مه لا  م  ب ، و  ن  الْع ر  دٌ م  ا ن ح  فهُ  ، ف إ نههُ ل مْ ي كُنْ ي عْر  ات  الْقرُْنن  ز  نْ مُعْج  ق يق ة  م  نْ الْح 

ان   م  رْ إ لاه ف ي ي ذ ا الزه وْل هُمْ، ب ْ  ل مْ ت ظْه  ح 
() . 

 
ا: رحمه الله ابن تيمية قال شيخ الإسلامو ومُ و  ك ان  الرُّ يْرُيُمْ و  انُ لْيوُن و  غ 

الْأ صْ  يهة  و  ي اك    الْعُْ و  ين  ي عْبدُُون  الْه  ك  يهة  م  الْأ  ن امُشْر  يحُ  ؛رْض  س    يْه  ع  ف ب ع ث  الْم 
ين  اللَّه  ت ع ال   مُ رُسُ  هُ ي دْعُون هُمْ إ ل ى د  ي ات ه  ف ي   ب عْضُهُمْ ذ ي ب  ف  ى، السهلا  ف ي ح 

، ف د   اء  ه  إ ل ى السهم  فْع  ب عْضُهُمْ ب عْد  ر  ، و  ين   وْيُمْ ع  الْأ رْض  خ    اللَّه  ت ع ال ى، ف د   إ ل ى د 
ن   ين  اللَّه ، و  نْ د خ    ف ي د  يهن  يهن  الشه مه ز  ثُ ةً ق امُوا ع   ى ذ ل ك  مُده م  نْ ز  ل هُ  يْق انُ ل م 
يح   س  ين  الْم  نْ يغُ ي  ر  د 

 الْمَسِيحِ  وَرُسُلِهِ: دِينَ دِينِ اللََِّّ  مِنْ  ب افَابْتدََعُوا دِين ا مُرَكَّ ن 
 .عَليَْهِ السَّلَامُ، وَمِنْ دِينِ الْمُشْرِكِينَ 

كُ  ك ان  الْمُشْر  ين  و  ي ذ ا ك ان  د  ، و  ا ظ    ة  الهت ي ل ه  سهد  ون  ي عْبدُُون  الْأ صْن ام  الْمُج 
الْيوُن ان   وم  و  الرُّ
() . 

 

                                                

( "النكررررت والعيررررون" ع رررري بررررن محمررررد . تحقيررررق سرررريد 353|2) تفسررررير المرررراورد   (13)
 .  بيروت –ار الكتب الع مية د عبدالمقصود .

ث دار إحيرراء الترررا . الحسررين بررن مسررعود. " معررالم التنزيرر "(339|2بغررو  )تفسررير ال  (14)
 . بيروت–العربي 

 الهيئرررة المصررررية العامرررة ل كتررراب ( محمرررد رشررريد رضرررا .298|10تفسرررير المنرررار )  (15)
 . 1990.ق.

.  ار العاصرررمة، السرررعوديةد . نحمرررد برررن عبرررد الح ررريم (344|1الجرررواب الصرررحيح )  (16)
 . 1999ق.



 14 

يْب  ن نه ي ذ ا الْق وْ    بين النصارى والفرس فيقو  :شيخ الإسلام ويربق  لا  ر  و 
ى إ ل ى  ذ ا لا  ي نْقُ وُ النَّصَارَى مِنَ الْمَجُوِ  س ر  ت اب  مُن زه   ل ه  ن  ي ذ ا الْق وْ   ف ي ك 

ي  ين   ار  و  ن  الْح  د  م  لا  ع نْ ن ح  ين  ،و  نْ د  كهباً م  ينهُُمْ مُر  يهةُ د  ان و  ذ ا ك ان  الْم  ل ه  و 
جُوس   الْم  ى و  ار  يًّا ف النهس بُ ب يْن   ،النهص  جُوس  ان يًّا م  ان يُّ ن صْر  سُهُمْ م 

نْ ك ان  ر  و 
ى ار  ين   النهص  ك  س ائ ر  الْمُشْر  جُوس  ب ْ  و  الْم    . ()نَسَب  مَعْرُوف  و 

 
نص  م قدومما ذكر ينا نن القرنن الكري:  ويقول محمد بن طاهر البيروتي

ً ع ى  ً ، حيث قا  الله تعالى تع يقا   بديتع ى ذلك منذ نربعة عشر قرنا
اي  النصارى العقائد وتغييريا: } مْ يُ ذ ل ك  ق وْلهُُم ب أ فْو  ين   ق وْ   اله ون  ئاي  ض  ه  ذ 

ن ق بُْ   ف رُواْ م   وليس ما جاء [ ن  : ذلك قولهم يم ،30{ ]سورة التوبة : ك 

مم الأببه الوحي ، ونب غه لهم عيسى ع يه السلام ، ويم يق دون ويتشبهون 
ية الهند نيةالوثنية الكافرة التي سبقتهم : الوثنية المصرية القديمة ، والوث

.. .نانية ليووالبريمية ، والوثنية الباب ية والفارسية والرومانية وا البوذية
 الخ. 

 نن يقو  يذا من عند نفسه ، ف م يكن  إنه الوحي !! فما كان لمحمد    
دارسا ً ل ديانات السابقة ، ولا باحثاً في نثاريا ووثائقها ..وما كان ل غربيين 

ت ك الحفائر ، والتنقيبات ، نن يققعوا بذلك إلا في العصر الحديث بعد 
 .()زنات العميقة ، والبحوث المضنية والموا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 (111|2الجواب الصحيح )  (17)
 مد بن قاير البيروتي . دار الصحوة . مصر .(مح26العقائد الوثنية )  (18)
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 متهثني على ديانو: عصر المسيحية وأثر اظضطهاد ال ثالثال الفصل

؛  التي كان لها دور في إدخا  الوثنية ل ديانة النصرانية من الأمور
وضح وفي يذا الباب ن،قوي ة الاضقهاد الوثني لأتباع المسيحية لفترات 

 الجوانب في ذلك من ثلاثة نوجه : 
 
 تنكيل الوثنين بالمسيحيين الأواُل وشدة اضطهادهم  -أ

 ربية،اتفقت المصادر شرقية وغ:  رحمه الله قال الشيخ محمد أبو  هرة

رث، كوادينية وغير دينية: ع ى نن المسيحيين نز  بهم بعد المسيح بلايا و
ن بديانتهم، ويفرون بها نحياناً ،ويصمدون ل مضقهدي جع تهم يستخفون

وة مستشهدين نحياناً نخرى، ويم في ك تا الحالين لا شوكة لهم، ولا ق
ون تحميهم، وتحمي ديانتهم وكتبهم، وإنه في وسق يذه الاضقهادات يذكر

 .التي يؤمنون بها، ودونت رسائ هم!إنه دونت نناجي هم الأربعة 
سيحيين كان في عهد المسيح، وانتهى بالخاتمة د نز  بالماونو  اضقه

، ولقد نزلت من بعده الشدائد بالمسيحيين بما يتفق مع يذا ()ياالتي بينا

الابتداء. ف قد جاء قيصران بعد قيباروس الذ  عاصر المسيح، كانا 
شديدين ع ى تلاميذه، وقتلا منهم قتلا ذريعاً، وفي زمن ثانيهما دون متى 

ة، ع ى رواية وترجمه يوحنا صاحب الإنجي  إلى اليوناني إنجي ه بالعبرية،
بين، ولم يكن الاضقهاد في عهد يذين القيصرين من ابن البقريق كما سن
لعقيدة ا وتنقيبهم عن ن من اليهود نيضاً، وإذا يم نمكنالرومان فقق، ب  كا

 ندخ . لأنهم من الشعب ومخالقويم ومعاشرويم، فهم بداخ هم نعرف.
  من نذى كان في عهد شيرون وتراجان وديسيون ودق ديانوس ونشد ما نز

، فنيرون ياج الشر ع يهم، وننز  البلاء والعذاب بهم. واتهمهم بأنهم الذين 
                                                

 ويي الص ب والقت  ع ى حسب اعتقاد النصارى .   (19)
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نحرقوا روما، فأخذيم بجريرتها. وكانت السنوات الأربع الأخيرة عذاباً 
 نليماً لهم. فقد تفنن يو ونشياعه في يذا العذاب، حتى لقد كانوا يضعون
بعضهم في ج ود الحيوانات ويقرحونهم ل كلاب فتنهشهم، وص بوا 

بعضهم، ونلبسوا بعضهم ثياباً مق ية بالقار، وجع ويا مشاع  يستضاء بها، 
 وكان يو نفسه يسير في ضوء ت ك المشاع  الإنسانية.

ع ى رواية، وكان بمصر وقد  وفي عصر نيرون يذا دون إنجي  مرقس
وكتب نيضاً لوقا إنجي ه في عهد يذا ،كتبه عنه بقرس ويو برومة 

ه لؤكد راس  به تاوفي س، ليالقيصر، وفي ابتداء يذا الإنجي  نص ع ى إنه 
 صحة الكلام، وتاوفي س يذا رج  من عظماء الروم ونشرافهم، وفي عصر

 يذا القيصر نو بعده دون يوحنا إنجي ه.
ة في الخفاء وفي عهد تراجان نزلت بهم نلم، لأنهم قد جرت عادتهم بالصلا

ويربا من الاضقهاد، وقد نمر تراجان بمنع الاجتماعات السرية، فأنز  
 .()بهم الذ  والعذاب لذلك، ولأنهم مسيحيون لا يدينون بدين القيصر

 
 أثر اظضطهادات في الديانة: -ب

 قارنت يذه يي الاضقهادات التي: رحمه الله يقول الشيخ محمد أبو  هرة

ا وينهوفي تكوينها وليداً وفي تدرجها، وفي عصر تد،المسيحية في نشأتها 
ورواية كتبها، ويي مع نسباب نخرى جع ت بعض الع ماء يبحثون عن 
قيمة يذه الكتب، وجع ت بعض ع ماء المسيحيين ننفسهم يعتذرون عن 

بعض الاضقراب في الأناجي  بأنها دونت في عصور اضقهاد المسيحية 
ي بأن ت ك الاضقهادات كانت سبباً ف الأولى، ب  نن مناظريهم يقررون

 بصاحب الشريعة.عقد سنديا المتص  
من  راراً مالهند  في كتابه إظهار الحق: "ق بنا  -الله  ةرحم -يقو  الشيخ  

فما قدروا ع يه، ونعتذر بعض ؛ ع مائهم التحو  إلى السند المتص  
قدان فسبب ن إة التي كانت بيني وبينهم، فقا : في محف  المناظر القسيسين

ثلاث ة والسند عندنا وقوع المصائب والفتن ع ى المسيحيين إلى مدة ثلاثمائ
، لظنعشرة سنة، وتفحصنا كتب الإسناد لهم، فما رنينا فيها شيئاً غير ا

 يقولون بالظن، ويتمسكون ببعض القرائن.
وقد ق ت نن الظن في يذا الباب لا يغني شيئاً، فما داموا لم يأتوا بدلي   

وسند متص  فمجرد المنع يكفينا, وإيراد الدلي  في ذمتهم لا في  شاف،
ذمتنا". وفي الحق نن ت ك الاضقهادات جع ت ك  عم  يقومون به في 

                                                

دار الفكررر  ( بتصررف يسررير. محمرد نبرو زيررة .30-29محاضررات فري النصررانية )   (20)

 . ق . الثالثة . القايرة –العربي 
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وخاصة ما كان متصلاً ببيان الشريعة يقومون به سراً لا  -شئونهم الدينية 
جهراً، وفي خفية من العيون المتربصة، والأعداء المترقبين، والسرية 

ث في ظ متها ما يجع  العق  غير مقمئن إلى ما يحكى عما يحدث يحد
فيها، فيتظنن في ك  ما يروى عنها، ولا مانع من نن يدس ع ى اجتماعاتها 

ما لم يجر فيها، وينق  عن نشخاصهم ما لم يقولوه، ويتسامع الجمهور 
نموراً ما حدثت في ت ك الاجتماعات، ولا قالها حاضرويا، فإذا جرى 

لريب فيما دون من كتب المسيحية التي فقدت سنديا بسبب يذا الشك وا
الاضقهاد، والتي كتبت في ظ مة السرية، يكون قد وقع حيث وجدت 

 . ()دواعيه، وقامت شوايده

 
 جع  قد الاضقهاد يذا إن:  ويقول الشيخ عبدالرحمن حبنكة الميداني

 بهم،كت من اً كثير ويفقدون بدعوتهم، يستخفون الأحقاب يذه في المسيحيين
 ق ب     من كان ما سيما لا والتحريف، ل ضياع عرضة ديانتهم ويجع 
ً  المسيحية في يدخ ون كانوا الذين اليهود نعدائهم  .نفاقا
 وجه  وغيريم، يهود من المنافقين ودسائس والسرية الاستخفاء وبسبب
 متعددة، قوائف إلى المسيحيون انقسم المسيحية، إلى المنتمين من كثير
 اعتقدوا ومنهم الموحدون، فمنهم. الاعتقادية مذايبها في متباينة فرُو

 لفق من ومنهم الله، ابن المسيح نن اعتقدوا ونخرون عيسى، المسيح نلويية
ً  وجع ها" القدس وروح والابن الأب: "الثلاثة الأقانيم فكرة  إلى. واحداً  إلها
ً  بهم ز ين كان الذ  الاضقهاد ظروف ولكن. معتقدات من ذلك غير  جميعا
ً  بينها فيما تتصارع بأن لقوائفهم يسمح لم  . ()سافراً  تصارعا

 
 :في إفساد الديانة النصرانية  الوثني  قسطنطينأثر  -ج

 
 الروماني الإمبراقور جاء ثم  :  قال الشيخ عبدالرحمن الميداني

 جسر ع ى الإمبراقورية عرش إلى وص  الذ " الأكبر الأو  قسقنقين"
 ليظفروا الحكم إلى إيصاله نج  من دماءيم بذلوا الذين النصارى نشلاء من

 من الإمبراقورية حكم وقد إمبراقوراً، صار متى النصرانية ع ى بعقفه
 حكمه، من سنوات ست بعد له فبدا ميلادية،( 337) سنة إلى( 306) سنة
 وثنية عن كثيراً  يبتعد نن دون المسيحية، يعتنق نن( م313) سنة في: ن 

                                                

 (33-32محاضرات في النصرانية )   (21)
 . ق . الثانية . دار الق م، دمشق .( عبدالرحمن بن حسن 31-30كواشف زيوف )   (22)
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 وكان التث يث، ع ى قائمة وثنية عقيدة ويي نسلافه، دين كانت التي روما
 .له النصارى تأييد ثمرة يذا

ً  فأصدر  ثوب الحين ذلك منذ الرومانية الوثنية ولبست بذلك، مرسوما
 نبإعلا لهم وسمح المسيحيين، ع ى الإمبراقور عقف ثم   وثم المسيحية،
ً نيض ذلك إلى دفعه وربما وعباداتهم، ققوسهم  عرش ع ى خوفه ا

 اً تكاثر تكاثروا الذين المسيحيين، نيد  في يسقق نن من الإمبراقورية
 ً  ادالاضقه ننواع رغم الرومانية، الإمبراقورية ننحاء مخت ف في عظيما
 .سبق فيما ع يهم سُ  ق قد كان الذ 
 التبشير وحرية الدينية، حريتهم م كوا بأنهم المسيحيون شعر ولما

 يةالمذيب الصراعات وبدنت المخت فة، قوائفهم خلافات ظهرت بالمسيحية،
 خذتون المخت فة، قوائفهم" قسقنقين" الإمبراقور رنى ولما بينهم، تظهر
 ليعتمد الكنيسة، شؤون في يتدخ  نن نراد المذيبية، صراعاتهم تظهر
 يكفر والتي بينها، فيما المختصمة المتصارعة القوائف إحدى مذيب

 مجمع" باسم يعرف ما ويو عالمي، كنسي مجمع إلى فدعا بعضها بعضاً،
 سنة" نيقية" في بأمره الأو  المسكوني المجمع يذا فانعقد". مسكوني

 يقيةن بمجمع المسيحي التاريخ في المجمع يذا يعُرف فكان ميلادية( 325)

 نالب دا مخت ف من" قسقنقين" إليه دعا الذ " نيقية" مجمع إلى وفد. 
 المسيح شخص حو  فيه النقاش ودار والأساقفة، البقارقة من( 2048)

 .السلام ع يه عيسى
 كسائر الله عند من رسو  السلام ع يه عيسى المسيح إن: تقو  فقائفة
 وزعيم ،بالرسالة الله اصقفاه الله عباد من وعبد الإنسان، ابن ويو الرس ،
 من نكثر المجمع حضر ممن رنيه إلى انضم وقد". نريوس" القائفة يذه

 .ونسقف بقرُ سبعمائة
  ةشع من انفص ت نار من شع ة بمنزلة الأب من المسيح إن: تقو  وقائفة
 القائفة يذه وزعيم منها، الثانية بانفصا  الأولى تنقص ف م نار،
 ".ساب يوس"

 لذ ا" شاو  بولس" بأقوا  الم تزمون ويم إله، المسيح إن: تقو  وقائفة
 .عنه الحديث سبق
 ولفقتها السلام، ع يه عيسى في الغ و ولديا ايبمذ من ذلك غير إلى

 خلاف ع ى نب بلا فقق نم من وُلد قد عيسى كون من المنبثقة الأويام
 كما الله ابن نو الإله من جزء نو إله ننه مع ص به تع يق ومن المعتاد،
ً  بعضها يجر الأويام ويكذا. فيه الغ و لهم صوره  فاتالخرا وتتولد بعضا
 .دةالفاس يموالمفاي الباق ة، والعقائد والأغاليق، الأخقاء، بوتتراك الكثيرة،
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 نن ونمريم الخلاف، يذا من فعجب قائفة، ك  ةمقال" قسقنقين" وسمع
 .ل مناظرة داراً  نخ ى وقد يتناظروا،

 فكرة مع م تقين التث يث وبفكرة المسيح بألويية القائ ون كان ولما
 التث يثب ل قائ ين كان وربما اه،يو صادف فقد السابقة، الوثنية" قسقنقين"
 ىع  تأثير النصرانية، في الأو  التحريف صاحب" شاو  بولس" نتباع من

 حاشيته ومن إليه، المقربين من صار قد بعضهم يكون فقد الإمبراقور،
 .التث يث ني  مذيب اعتماد له فزين ومستشاريه،

 ،الأو  ونيالمسك المجمع يذا في بالتث يث القائ ين" قسقنقين" فأحصى
 ونخذ وسقهم، في وج س بهم، خاص مج س في فجمعهم( 318) فوجديم

 كتي،مم  ع ى س قتكم قد: "لهم وقا  إليهم، فدفعها وقضيبه، وسيفه هخاتم
 ؤمنينالم وصلاح,  الدين قوام فيه مما تصنعوه، نن لكم ينبغي ما لتصنعوا

." 
 وذب ،النصرانية يند نظهر"  له وقالوا سيفه، وق دوه الم ك، يؤلاء فبارك
 ".عنه
 دتول ثم   ومن العام، الدين يي العقيدة يذه تكون بأن" قسقنقين" ونمر
ً " الكاثوليكية" ً  دينا  الدين" ال فظة يذه وترجمة الرومانية، ل دولة رسميا

 ".العام
 الع م مع مخالفيهم، ع ى الدين يذا معتنقي" قسقنقين" الإمبراقور وس ق
 ونقر بولس، بدسائس تتأثر لم التي الكاثرة الكثرة يم كانوا المخالفين بأن

 نحو ضمن من الأربعة، بالأناجي  تعرف التي يي مخقوقات نربع يؤلاء
 نحضريا قد المخقوقات ويذه بتحريقها، الإمبراقور نمر مخقوقة مئة
 تؤيد دينية وثائق اباعتباري إليه، المدعوين البقارقة كبار المجمع إلى

 .() مذايبهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 (33-31كواشف زيوف )   (23)



 20 

 
دة لعقيل: اعتراف كثير من علماء الغرب بتسرب الوثنية  الرابع الفصل

 . النصرانية

د أكيفي يذا الباب نورد من باب الاستئناس ما سقره ع ماء الغرب من الت
ما  الحق : كما يقا و،تسربت إليها الوثنية ع ى نن الديانة النصرانية 

 اء .شهدت به الأعد

الأصو  الوثنية ل عقائد النصرانية  تعدلم " يقو  عبد الراضي محمد 
الع وم النقدية  مالحالية فرضا ع ميا نو تخمينا نو استنتاجا لكنها بعد تقد

واكتشاف الوثائق وقراءة المخقوقات النقوش ققع ع ماء الأديان 
الغربيون بأن يذه العقائد النصرانية إن يي في حقيقة الأمر وواقع الحا  

في نثاريا ثم  تها الأمم الوثنية القديمة وسج تهاإلا خرافات ونساقير عرف
 .()استمدتها النصرانية ونق تها نقلا حرفيا 

 الص ب بمسائ  يختص ما جميع إن: " الألماني بول  ذ  أرنست يقو  

 يروا لم الذين من شابهه ومن بولس ومخترعات مبتكرات من يو والفداء
 . ()"الأص ية النصرانية نصو  من لا المسيح،
 بولس إلى نوحت قد عديدة عوام  بأن ()ديورانت ول المؤرخ ويضيف

 إليها استحا  التي بالصورة وندمه بولس نفس انقباض: منها العقيدة، بت ك
 المادة تنبذ التي والرواقية الأفلاقونية بالف سفة وتأثره خياله، في المسيح
اً  واعتباريما والجسم ً  شر   في ثنيةالو بالققوس كذلك وتأثره. وخبثا
 عند موجودة عقيدة وت ك الناس، خقايا عن ل تكفير الفدائية التضحية
 التي بالآلهة تؤمن التي اليونان وبلاد الصغرى ونسيا مصر في الوثنيين
 . ()الإنسان بني بموتها لتفتد  ماتت

 
 الدين بين الصراع تاريخ" كتاب في جاء كما" درابر" الأمريكي يقو  و

 الذين المنافقين بتأثير النصرانية، في والشرك الوثنية تدخ ":  ()":والع م

                                                

( عبدالراضرري بررن محمررد 183مررنهج نيرر  السررنة والجماعررة فرري الرررد ع ررى النصررارى )  (24)

 .دار الفاروُ .مصر .
 (142ص )الإسلام والنصرانية الحق ة   (25)

 المشهور . مؤلف كتاب قصة الحضارة الأمريكي  الفي سوف والمؤرخ  (26)
 بتصرف (265-11/263 )قصة الحضارة   (27)
معهرد ( نندريه نايتون .منشرورات ال64-61) الأصو  الوثنية ل مسيحية نقلا عن كتاب   (28)

 الدولي ل دراسات الإنسانية .
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 بتظايريم الرومانية الدولة في عالية ومناصب خقيرة، وظائف تق دوا
ً  له يخ صوا ولم الدين، بأمر يحتف ون يكونوا ولم بالنصرانية،  من يوما

 ولم والفجور، الظ م في عمره قضى فقد قسقنقين، كان وكذلك الأيام،
 ( .م337) سنة عمره نخر في ق يلاً  إلا الدينية الكنيسة بأوامر يتقيد

 نقسقنقي ولت بحيث القوة من ب غت قد كانت وإن النصرانية الجماعة إن
 وكان ،جرثومتها وتقت ع الوثنية دابر تققع نن من تتمكن لم ولكنها الم ك،
 يهف تتج ى جديد، دين ذلك من ونشأ بمبادئها، اخت قت نن كفاحها نتيجة
 إذ ية،النصران عن الإسلام يخت ف ينالك - بسواء سواء والوثنية انيةالنصر
 بغير خالصة عقائده ونشر باتاً، قضاءً  الوثنية منافسته ع ى الإسلام قضى
 .غبش
 تساو  الدينية عقائده تكن ولم، ل دنيا عبداً  كان الذ  الإمبراقور يذا وإن
 النصراني) افسينالمتن الحزبين ولمص حة الشخصية لمص حته رنى شيئاً،

ً  الراسخين النصارى إن حتى بينهما، ويؤلف يوحديما، نن( والوثني  نيضا
 الجديدة الديانة نن يعتقدون كانوا ولع هم الخقة، يذه ع يه ينكروا لم

 الدين وسيخ ص القديمة، الوثنية بالعقائد ولقحت قعمت إذا ستزدير
 . ()" اونرجاسه الوثنية ندناس من الأمر عاقبة في النصراني

 
 المسيحية إن": "ورجا  نفكار" كتابه في جاء كما" برنتن جرين" ويقو  

 إمبراقورية نعظم في الرسمية العقيدة ويي -" نيقية" مجمع في الظافرة
 . ()" الج ي  في المسيحيين لمسيحية المخالفة ك  مخالفة - العالم في

 
 : ()ثنية ل مسيحية في كتابه :الأصو  الو أندريه نايتونيقو  الكاتب و  

ً جداً ل علاقة الوثيقة بين القداس  ً عميقا قدمت لنا الاكتشافات الأثرية فهما
من بين الآثار وار في الديانات الوثنية القديمة ؛ المسيحي وبين الأسر

ً في متحف ال وفر تمثا  لأتباع  المكتشفة في بلاد فارس والموجودة حاليا
 الخبز والنبيذ .  الإله ميترا نرايم فيه يتناولون
 1946في مج ة ع م الآثار لعام  فران  كومونويصف الكاتب الفرنسي 

( يذا الأثر قائلاً : نظراً لأن لحم الثور كان صعب المنا  نحياناً فقد 193)

اضقر نتباع الإله ميترا إلى استخدام الخبز والنبيذ مكان ال حم . وكانوا 

                                                

 (35-34كواشف زيوف )   (29)
 (35كواشف زيوف )   (30)
 (64-61) الأصو  الوثنية ل مسيحية   (31)
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ً كما يرمز المسيحيون يرمزون بذلك إلى لحم معبوديم ميترا ود مه )تماما
 اليوم إلى لحم المسيح ودمه بالخبز والخمر(. 

و وقد ورد في إنجي  متى ع ى لسان المسيح : " خذوا ك وا . يذا ي   
 ا يومنها ك كم لأن يذ اشربواجسد  . ونخذ الكأس وشكر ونعقايم قائلاً 

 ( . 28-26/26دمي ..." )

ي   فندما قا  يذا الكلام ، )كما يقاويقا  إن بعض نتباعه تخ وا عنه ع
( 66-6/53الإنجي  الذ  بين نيدينا( وقالوا ع ى ما ورد في إنجي  يوحنا )

   .: " فخاصم اليهود بعضهم بعضاً كيف يقدر يذا نن يعقينا جسده لنأك
 سانفقا  لهم يسوع : الحق الحق نقو  لكم إن لم تأك وا جسد ابن الإن 

 حياة فيكم . من يأك  جسد  ويشرب دمي ف هف يس لكم ؛ وتشربوا دمه 
 حياة نبدية وننا نقيمه في اليوم الأخير ، لأن جسد  مأك  حق ودمي
مشرب حق . من يأك  جسد  ويشرب دمي يثبت في وننا فيه . كما 

لخبز فمن يأك ني فهو يحيا بي . يذا يو ا؛ نرس ني الأب وننا حي بالأب 
 يذا نباؤكم المن وماتوا . من يأك الذ  نز  من السماء . ليس كما نك  

إن يذا  الخبز فإنه يحيا إلى الأبد ... فقا  كثير من تلاميذه إذ سمعوا :
 الكلام صعب . من يقدر نن يسمعه . 

كم ، عثربفع م يسوع في نسفه نن تلاميذه يتذمرون ع ى يذا فقا  لهم : نيذا 
ما ي نيو الذ  يحيفإن رنيتم الإنسان صاعداً إلى حيث كان نولاً ، الروح 

ً . الكلام الذ  نك مكم به يو روح وحياة . و منكم  لكنالجسد فلا يفيد شيئا
 ى قوم لا يؤمنون" . وعندما قام الإصلاح البروتستانتي قامت ثورته ع

 رفض يذه العبارات التي تترد في القداس الكاثوليكي.  
 يي قبيعةوكان الخلاف يدور حو  الإجابة عن السؤا  التالي : ما    

 اً ؟ الصخالقربان تماماً ، ي  يجب اعتباره مادياً نم يجب اعتباره روحياً 
غير نن نصوص الأناجي  الأربعة الرسمية ورسائ  القديس بولس تد     

ع ى نن يذا الققس نقيم ع ى نساس حسي ماد  ليتماشى مع الققوس 
 .()الوثنية القديمة 

وحياً كما يد  ع ى ذلك إنجي  يوحنا ثم ظهرت النزعة إلى إعقائه بعداً ر 
ً وغنوصية . إن إنجي  يوحنا يتجاي  الكلام  ، ويو نكثر الأناجي  عمقا
المنسوب إلى المسيح في العشاء الأخير ) حو  نك  لحمه وشرب دمه( 
ً بالغ الأيمية في اليوم التالي لتوزيعه الخبز  لكنه في المقاب  تضمن خقابا

بة. وكلام المسيح المنسوب إليه في يذا الخقاب الذ  تكاثر بين يديه بأعجو
يمزج الواقع بالمجاز بأس وب لبق ، كما يوائم بين القيم المادية والروحية 
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لتساؤ  ل خبز مما يجع  سامعيه يذي ون . غير نن بعض المقاقع تثير ا
: "الحق الحق نقو  لكم من يؤمن بي ف ه  حو  المعنى الأساسي لخقابه

يو خبز الحياة . نباؤكم نك وا المن في البرية وماتوا . يذا  حياة نبدية . ننا
يو الخبز الناز  من السماء لكي يأك  منه الإنسان ولا يموت . ننا يو 
الخبز الحي الذ  نز  من السماء . إن نك  نحد من يذا الخبز يحيا إلى 
 الأبد . والخبز الذ  ننا نعقي يو جسد  الذ  نبذله من نج  حياة العالم "

 ( .51 - 6/47)يوحنا 

ً لا بد من التذكير بأن اليهود كانوا    ة ماثمإلى رموز  ي جئونوينا نيضا
ين لكااحيث نجد رب البيت يبارك الخبز والنبيذ عند تناو  القعام . وكان 
إلى  تميالآسيني يفع  ذلك . غير نن القداس بجم ة تعقيداته الققسية لا ين

ك  لان اُ التاريخ الوثني القديم . لقد كاليهودية ب  تضرب جذوره في نعم
فراد نان قبي ة قوقمها الحيواني )معبود حيواني( ، وكانت تعتبره إلها . وك
لك بأن ذ نهمالقبي ة يضحون بهذا الحيوان وي تهمونه لحماً ودماً ، اعتقاداً م

حم سيكسبهم فضائ  سماوية ) كما تعتقد المسيحية الحالية نن التهام ل
 ه سيكسب المؤمنين فضائ  غير بشرية خالدة(. المسيح ودم

    
ية لكن ع ماء التاريخ والأديان الذين يرفضون المقارنة بين الوثن   

رب وش والمسيحية يم ق ة بين الع ماء . ومعظمهم يرى نن نك  ال حم النيئ
 .ية الخمر في نسرار ديونيزوس مثلاً لم يكن رمزاً ب  كان مناولة حقيق

وا كان الوثني نرنوب في كتابه )ضد الوثنيين( إن يؤلاء حينويقو  الكاتب 
وفي يذا  .ية يتناولون ال حم النيئ إنما يعتقدون ننهم يمت ئون بالفضي ة الإله

ئ لنياالصدد يقو  الأب لاغرانج في كتابه عن نورفيوس : " إن نك  ال حم 
ً لهلإكان يهدف إلى التوغ  في الحياة الإلهية وذلك بالتهام الحيوان ا  ي لحما

ً " . نما فرانز كومون فيذيب إلى نبعد من ذلك عندما يقو  إن يذ نب ودما
 إنهالقربان المسيحي يو بدي  ل نبيذ الذ  كان يقدم في نعياد باخوس و

شراب يضمن الخ ود في العالم الآخر ) من بحث حو  رموز الدفن عند 
 الرومان(. 

 
( 373كتابه عن المسيح )ص  في بيرارل غينيشويقو  العالم الفرنسي    

نن ع ماء الآثار وجدوا نصوصاً ع ى ورُ البردى من مصر القديمة تد  
ع ى نن دم الإله نوزيرس كان يتحو  إلى خمر . وكذلك يقو  فرانز 
كومون في كتابه عن الأديان الشرقية القديمة " نن نتباع نتارغاتيس ) 

مك الذ  يقدمونه لها ثم المعبودة السورية القديمة( كانوا ي تهمون الس
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ينشدون ننهم بذلك يتناولون لحم معبودتهم . )ويذا ما يفع ه المسيحيون في 
 . () القداس نيضاً(

 
ن يشير إلى لم يعد يكفي دارس تاريخ الأديان ن:   أندريه نايتونويقو      

إننا لا  العلاقة الوثيقة بين الوثنية والمسيحية ، ب  ينبغي ع يه القو  :
فقد كان  قيع نن نفهم مسيحيتنا حق الفهم إذا لم نعرف جذوريا الوثنية ،نست

لا و، ويو قسق غير مباشر    ل وثنية قسق وافر في تقور الدين المسيحي
 ً يرياً جو منظور ، وإذا صح نن ل يهودية تأثيراً ع ى المسيحية وكانت نساسا

ت سها نصيبفإن ع ينا نن ننبه إلى نن اليهودية نف؛ ل نظرة المسيحية 
 هودبالتأثيرات الوثنية من فارس وباب  وخضعت لنفوذيما عندما كان الي
ً مباشراً نصاب المسيحية ، ويو  في المنفى . غير نن يناك تأثيراً خاصا

جوير موضوعنا . لقد كان ل وثنية اليونانية والفارسية ييمنة ع ى 
 يدف دين جدالمسيحية ، وكذلك كان ل وثنية في عموم الشرُ . ويكذا تأل

ة ديدجلم م نشتاته من ينا ويناك ، وكان كمن يصب خمراً عتيقاً في جرار 
رب ش( : "ليس نحد إذا 39-5. ولـربما نننا نحرف ينا قو  إنجي  لوقا )

 العتيق يريد ل وقت الجديد لأنه يقو  العتيق نقيب". 
 
 ساتقد قا  : "إن الدرا ارنست رينانوكان مؤرخ الأديان العلامة    

  التاريخية ل مسيحية ونصولها تثبت نن ك  ما ليس له نص  في الإنجي
رار لأسمقتبس من نسرار الوثنية". ونحن لا نبالغ إذا ق نا نن ما يعرف با

 الدينية في المسيحية مستوحى من الأديان الوثنية القديمة.
 بما _ق  وع ينا نن نقب  بواقع يذا التأثير الوثني كما نقب  _ ع ى الأ   

 في يقوله المبشرون المسيحيون عن نديان وميثولوجيات الشعوب البدائية
 مت بعدم تنميركا ونوقيانوسيا . ودراسة المسيحية تثبت نن الآلهة الوثنية ل

. ولا شك في نن العلامة الب جيكي "فرانز كومون" قد عنى ذلك حين 
ت عنون كتابه الشهير حو  تاريخ المسيحية بعنوان : " لا جديد تح

 الشمس". 
المسيحية والتي نتاحت  وينبغي لنا الآن توضيح السب  التي س كتها   

ن تسايم يذه المسايمة الكبيرة في تأسيس نركانها . إن نصحاب ل وثنية بأ
النق  المباشر وغير المباشر عن الوثنية معروفون . ويجب ع ينا نن نتذكر 

ها لم يكونوا يهوداً ب  كانوا دائماً نن معظم الذين نمنوا بالمسيحية في بدايات
عبدة نصنام . ولا بد من الإشارة نيضاً إلى نن يؤلاء المؤمنين شهدوا فترة 
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عصيبة محتدمة تساعد ع ى ت فيقات كثيرة . ومما لا شك فيه نن يذه 
المسيحية وضعت المؤمنين بها ع ى دروب الوثنية القديمة . ولع  نيم يذه 

بالخلاص عن قريق مخ ص نو وسيق .  مبالايتماالدروب الوثنية يتمث  
نما الذين لفقوا عقيدة الخلاص ف يسوا نولئك الكتاب نو واضعي النظريات 
الدينية والآراء المجردة المعقدة ب  يم سواد الناس من نصحاب الفقنة 
المتوقدة والمفاييم البسيقة الساذجة التي كانت توحد بعفوية وصدُ 

ية في ت ك الأيام . إن الخيا  الشعبي يو غريز  بين مجم  التيارات الدين
الذ  نقام يذا الصرح . نما الع م الديني فقد جارى وداين وغير نركان 
ً نستشهد لما قاله " نلفرد لواز " مؤرخ  الدين وعقائده . وينا نيضا
المسيحية : " إن الأديان تعيش في نعماُ الناس ، وإن حياتهم الخاصة 

 الأديان شك ها". الصاخبة يي التي تعقي يذه 
لمحة سريعة لبعض التأثيرات الوثنية الأساسية التي  ()وينا نقدم   

سايمت في تشكي  يذه الظايرة الدينية الكبيرة . لقد جاء التأثير الإيراني 
من الديانة المزدكية الوثنية ومن نسرار معبوديم ميترا . وكان المؤرخ 

لدين الإيراني كان منافساً الديني الفرنسي ارنست رينان يرى نن يذا ا
ً التأثير الفرعوني ، خاصة  خقيراً ل مسيحية في نيامها . ويناك نيضا

والتي رنى فيها ؛نسرار إيزيس التي كانت حميدة الخصا  رفيعة الأخلاُ 
نلكسندر موريه مقدمة ل دين المسيحي الذ  جاء بعديا . ويأتي بعد ذلك 

ة التي تشابه روح المسيحية تشابها التأثير اليوناني ، وخاصة منه الأورفي
كبيراً كما ذكر ذلك الكاتب المؤرخ نندريه بولانجيه، ويضاف إلى الأورفية 
ديانة  ديونيزوس ونسراريا ، والفيثاغورية التي ركز بعض الع ماء مث  
إيزيدور ليفي ع ى تشبيه فيثاغورس بما نلت إليه شخصية المسيح ]ع ية 

ونية التي يعترف بتأثيريا نباء الكنيسة ننفسهم السلام[ . ثم يناك الأفلاق
مث  القديس نوغسقين . والمعروف نن الأفلاقونية يي جوير الميتافيزيقا 
اليونانية المصرية التي ازديرت في الإسكندرية ، ثم صارت جوير 
الميتافيزيقا المسيحية . بعد ذلك نجد الغنوصية الم فقة نصلاً . وقد كانت 

ندخ ت إلى المسيحية كثيراً من الأديان الوثنية الشرقية  الغنوصية يي التي
. وينا لا بد من القو  _ ع ى عكس ما يشاع نو ما يكتبه بعض الكتاب 
ً ، فهي نقدم من  ً مهرققا المسيحيين _ نن الغنوصية ليست تياراً مسيحيا
المسيحية ، وليست بالتالي تياراً منها ، نو يرققة . ب  إن العكس صحيح ، 

ي  يوحنا نصلاً يو نق  ل فكر الغنوصي ، ب  يو غنوصية ذات وجه فإنج
مزدكي إيراني ، خاصة حين يتحدث عن صراع نور الك مة مع الظ مات ، 
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نو صراع الحق مع الكذب . ثم إن بولس نفسه استعار واستخدم الكثير من 
 ال غة الغنوصية ، وإن كان قد صاغها بقريقة مغايرة . 

ض عتراابد لنا نحن المؤرخين من نن نقو  ما قد يثير في المقاب  ، لا    
انت د كالمعترضين ونعترف بأن الكنيسة لم تظهر عدائها التام ل وثنية، فق
يين سيحالكنائس تقام ع ى ننقاض المعابد الوثنية ، ب  كثيراً ما نجد الم

  نج يكتفون "بتقهير" المعابد القديمة نو إضافة بعض ال مسات ع يها من
يضاً نان كها إلى كنائس . ومع نن يذا كان يعني انتصاراً مسيحياً فقد تحوي 

ً بأن جذور الدين الجديد تشتبك مع جذو ً تقريبا لدين ر ايشك  شعوراً واعيا
ث  ة مالوثني الذ  سبقه . وإننا لنرى بعض كت اب المسيحية في ت ك الفتر

سباب لأث  ت ك انوزيب يكثرون من الاستشهاد بالكت اب الوثنيين القدامى لم
ً كيف نن الكنيسة ابت عت بعض العن ً . وسنرى لاحقا  اصرالواعية تقريبا

كن الوثنية ، لكنها نضفت ع يها قابعها الخاص ، وذلك لاستققاب ما يم
ئد عقااستققابه من عبده الأصنام ، وكذلك نرادت تعزيز نفسها وابتلاع ال

 وثنية جديدة ع ى القديمة المترسخة ، ويذا ما ندى إلى دخو  عناصر
 راءالمسيحية . غير نن نتائج يذه السياسة كانت خقيرة جداً ، وكانت و

 ظهور حركة الإصلاح البروتستانتي. 
ونخيراً نجد يذه الوثنية في الفن ، كتزيين المقابر بالقواويس والدلافين    

وشتى ننواع القيور والأسماك . وقد كانت يذه جميعاً رموزاً وثنية كمث  
وز نورفيوس الذ  ذكر غناؤه الساحر بتبشير المسيح نو كرمة رم

ديونينزوس التي تزين القبور . إننا نجد ع ى الأضرحة الحجرية صورة 
المسيح الذ  يظهر بصورة معبود . ولقد ظ ت مث  يذه النزعة منتصرة 
ً لميكائي  انج و  سائدة إلى وقت  متأخر كما نجد في عصر النهضة رسوما

قالي الشهير ، وخاصة ما رسمه ع ى سقف كنيسة السستين الفنان الإي
كالعرافات الوثنيات ال واتي جئن يتنبأن بظهور المسيح ، وفي كاتدرائية " 
إكس نن بروفانس" نجد صنم المسيح منحوتاً ومحاقاً برموز وثنية كالقمر 

 . .() والشمس ، ويو واقف بينهما 

 

ع م النفس والأديان   في كتابه ()" النفسي " كارل يونجيقول العالم و

إن جذور المسيحية والتث يث تعود إلى الأديان الوثنية القديمة في  الغربية : 
باب  ومصر وفارس والهند واليونان، إن التث يث ليس فكرة مسيحية، وإنما 

                                                

 ( نندريه نايتون24-20) الأصو  الوثنية ل مسيحية   (35)

ً  لرره كتررب فرري، قبيررب نفسرراني سويسررر     (36)  الف سررفة الشرررقية والغربيررة، وكرران نبرروه قسررا
 ريفياً في نحد الكنائس.
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جاء من الأديان الوثنية القديمة، إن نباء الكنيسة لم يشعروا بالراحة إلى نن 
  ى غرار نموذجها المصر  الأصي . ارة التث يث عنعادوا بناء عم

قبعا استعار المسيحيون   :()" يقول الباحث الديني " لو كليرهو

 . عض التفاصي  الوثنية ننى وجدويا المؤمنون من ينا ويناك ب

ريا مشاع: إن القبيعة البشرية التي تتصرف وفقاً ليقول الآب دوظ ها و

 فارسيةا الحية وشعائر عبادة مثرالشعائر المسيالدينية، كافية لتفسير تشابه 
. 

" المحاضر في اللايوت بجامعة  ويقول الأستاذ " ميخاُيل جولدر

برمنجهام ببريقانيا: يناك شيء نكيد ويو نن يسوع نفسه لم يكن يظن ننه 
 .()قنوم الثاني في ثلاثية التث يث! الأ

وائ  :  كانت عقيدة تقو  دائرة المعارف البريقانية عن المسيحيين الأو 
التث يث تبدو لهم ضد التوحيد الإلهي الذ  تع مه الكتب المقدسة , ف ذلك 

ب  اعتبروه نشرف خ ق ننكرويا ولم يعتبروا يسوع المسيح إلهًا مجسدًا , 
 . ()الله ك هم

 يذه بعض النقو  ولو نردنا استقصاء ما سقره الغربيون في ذلك لجاء
 نيةم بيان نن يذه الحقيقة ويي الجذور الوثذلك في كتاب كبير ؛ والمه

 ل عقيدة النصرانية جاء إثباتها من الموافق والمخالف .

 

 

 

 

 

 

                                                

 ينا  ريتش و  كان فرنسوا لو ك يرك  رايب ومستشار ووكي  الكارد (37)
 .لعدد من ع ماء اللايوت بإنج ترا -107نسقورة التجسد الإلهي ص   (38)
وكتررراب الترررأثيرات  . 634، الجرررـزء الثالرررث ، ص1929دائررررة المعرررارف البريقانيرررة   (39)

 الوثنية في الديانة النصرانية .نسخة وورد ع ى الشبكة العنكبوتية .
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ه نية بوجوووالعقاُود النصوراالخوام  :المقارنوة بوين العقاُود الوثنيوة  الفصول
 . عام 
 

،  سيالهندو يشنةي المسيح ما يعتقده الهنود في كريعتقد المسيحيون ف   
ه في شابعتقد البوذيون في بوذا . ومن خلا  مقارنة نقوالهم يظهر التوما ي

  .  ينا لمعرفة ذلكاقونصولهم الثلاثة ومعتقداتهم ونورد بعض الأ
 

 يقول الهنود الوثنيون في كريشنة ))ابن  ((:

صالح شنة : يو المخ ص والفاد  والمعز  والراعي الكري -1
ويو  ,من الثالوث المقدس ي والأقنوم الثان والوسيق , وابن الله 

 لابن وروح القدس..الأب وا
حق ي:  لقد مجد الملائكة "ديفاكي" والدة كريشنة ابن الله ، قالوا -2

 ل كون بأن يفاخر بابن يذه القايرة... 
 

 في يسو  "ابن  " القول نفسه :  نصارىويقول ال
 صالحيسوع المسيح : " يو المخ ص والفاد  والمعز  والراعي ال -1   

لأب و اوالوسيق ، وابن الله ، والأقنوم الثاني من الثالثوث المقدس ، وي
 والابن وروح القدس ...". 
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ا ك نيهلدخ  الملاك ع ى مريم العذراء والدة يسوع ، وقا  لها سلام  -2   

 المنعم ع يها ، الرب معك . 
 
 ويقول الهنود في بوذا "ابن  ":  
 .ح و  روح القدس ع ى العذراء "مايا"  كان تجسد بوذا بوساقة -1   
صار  لما نز  بوذا من مقعد الأرواح ، ودخ  في جسد العذراء مايا -2   

 رحمها كالب ور الشفاف النقي ، وظهر بوذا فيه كزيرة جمي ة .. 
 
 ويقول المسيحيون في المسيح ابن   القول نفسه :  
لقدس ع ى العذراء كان تجسد يسوع المسيح بوساقة ح و  الروح ا -1

 "مريم" .
لما نز  يسوع المسيح من مقعدة السماو  ، ودخ  في جسد مريم  -2

العذراء صار رحمها كالب ور الشفاف النقي ، وظهر فيها يسوع كزيرة 
يما نسبق ك  من البريمية والبوذية لوجدنا جمي ة ... وإذا عدنا إلى تاريخ

؟ ومن المشتق ؟ ومن رع من النصرانية بكثير . فمن الأص  ؟ ومن الف
   . ()المشتق منه

 

م 242لمترروفى سررنة لقررد ندخرر  نمنيرروس ا :  وجواء فووي الموسوووعة الميسوورة

ثنيرررة إلرررى النصررررانية بعرررد نن اعتنقهرررا وارترررده عنهرررا إلرررى الو نفكررراراً وثنيرررة
 الرومانية.

هم النصرررانية نق رروا معهررم إليهررا نبحرراث عنرردما دخرر  الرومرران فرري الديانررة -
ن كر  وثقافتهم الوثنية، ومزجويا بالمسيحية التي صارت خ يقراً مرالف سفية 
 ذلك.
يا مجمع نيقية  لقد كانت فكرة التث يث - لأف وقونية م انعكاساً ل325التي نقره

ن الشرررقية، وكرران لأف رروقي ج بررت معظررم نفكاريررا مررن الف سررفة الحديثررة الترري
تت مررذ فرري  م نثررر بررارز ع ررى معتقررداتها، فررأف وقين يررذا270المترروفى سررنة 

ن الإسكندرية، ثم رح  إلى فارس والهند، وعاد بعديا وفي جعبتره مرزيج مر
ثلاثرة نلوان الثقافات، فمن ذلك قوله بأن العالم فري تردبيره وتحركره يخضرع ل

 نمور:
 المُنشئ الأزلي الأو .  -1
 . العق  -2

                                                

ي . دار الفكرر العربرنبرو زيررة . ( لمحمد 68-55()42-30مقارنة الأديان ) انظر كتاب (40)

 مصر .
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 الروح التي يي مصدر تتشعب منه الأرواح جميعاً.  -3

الرروح الابرن، و  يث إذ نن المنشئ يو الله، والعق  يروبذلك يضع نساساً ل تث
 . يو الروح القدس

بر  متراس التي كانت موجودة في برلاد فرارس ق  تأثرت النصرانية بديانة -
 . يقصة مثي ة لقصة العشاء الربانالميلاد بحوالي ستة قرون التي تتضمن 

وزيررد  تكفيررر عررن الخقيئررة،، وصرر ب ل  فرري الهندوسررية تث يررث، ونقررانيم -
له  لديهم  دخو  في م كوت السموات، والإله، وتخ ُّص من الما  ل  وريبنة

د. و المه ك وبريما  وسيفان  الحافظ  ثلاثة نسماء فهو فشنو ك  ذلرك المُوج 
 انتق  إلى النصرانية بعد تحريفها.

انتق ررت بعررض معتقرردات ونفكررار البوذيررة الترري سرربقت النصرررانية بخمسررة  -
فررة، وإن ع ررم مقارنررة الأديرران يكشررف قرررون إلررى النصررراني ً ة المحره  تقابقررا

 . ع يه السلام وشخصية المسيح  عجيباً بين شخصية بوذا
   إلرهية إذ نن ينراك محاكمرة لبعرخالقت عقيردة البراب يين القديمرة النصرران -

 ع يه السلام. تمُاث   وتقابق محاكمة المسيح الشمس
الررديانات والمعتقرردات الترري وبالجم ررة فررإن النصرررانية قررد نخررذت مررن معظررم 

كانت موجرودة قب هرا، ممرا نفقرديا شرك ها وجويريرا الأساسري الرذ  جراء بره 
 .() عيسى ع يه السلام من لدن رب العالمين

 

قب  ظهور المسيح كانت  : ()رحمه الله  أحمد شلبي الدكتور الشيخقا  و

ي و الذ  كان فهناك مثلا ن؛ يناك معابد كثيرة تقدس عدداً كبيراً من الآلهة 
يقدسه الإغريق ، وييركوليس معبود الرومان ، ومثرا معبود الفرس ، 
وندونيس معبود السوريين ، ونوزيريس وإيزيس وحورس معبودات 

وكانت يذه الآلهة تعتبر  ،المصريين ، وبع  الباب يين ، وسوايم كثيرون
تقدات نكثريا كانت توجد المع ك ها من نس  الشمس ، وفى يذه الأديان نو

 ية : الآت

 نوننها ولدت في نفس الفترة ] الشهرك  يذه الآلهة ينسب لها  -
 الموسم[ التي ينسب لعيسى ننه ولد فيها . 

 ك  يؤلاء ولدوا في كهف نو حجرة تحت الأرض.  -

 ك هم عاشوا حياة فيها عناء من نج  الجنس البشرى.  -

 وا بقوى الشر والظلام. ك هم قهر -
                                                

 (578|2الموسوعة الميسرة )  (41)
 ( نحمد ش بي .مكتبة النهضة . مصر .184-176مقارنة الأديان المسيحية )   (42)
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 مدافن نو النيران السف ى. نلقى بهم يزيمتهم في ال -

 يبوا جميعاً من مدافنهم بعد الموت وصعدوا إلى عالم السماء.  -

 نسسوا جميعاً خ فاء لهم ورسلا و معابد.  -

ن نويتضح من يذا نن المسيحية اقتبست ك  يذه المعتقدات ، ويمكن 
نعقى تفاصي  نوسع عن نحد المعتقدات السابقة لنرى مدى ص ة 

 المسيحية بها : 

 : يذه الديانة فارسية الأص  ، وقد ازديرت في بلاد مترا    

ي ستة قرون ، ثم نزحت إلى روما حوال إلىفارس قب  الميلاد نحو 
 ُ . م ، وانتشرت في بلاد الرومان ، وصعدت إلى الشما  70سنة 

حتى وص ت بريقانيا ، وقد اكتشفت بعض نثاريا في مدينة يورك 
  ج ترا وتذكر يذه الديانة نن : ومدينة شتر وغيريما من مدن ان

 مثرا كان وسيقاً بين الله والبشر.  -
 ونن مولده كان في كهف نو زاوية من الأرض .  -

 وننه ولد في الخامس والعشرين من ديسمبر.  -

 عشر حواريا.  كان له اثنا -

 مات ليخ ص البشر من خقايايم.  -

 دفن ولكنه عاد ل حياة وقام من قبره.  -

 تلاميذه ويم يبته ون له ويركعون.  صعد إلى السماء نمام -

 كان يدعى مخ صاً ومنقذاً .  -

 افة ننه كان كالحم  الوديع. ومن نوص -

 كان نتباعه يعمدون باسمه.  -

 وفي ذكراه ك  عام يقام عشاء مقدس.  -

ن ته في روما إلا بعد نإن ديانة متراس لم تن Robertsonويقو       

   . انتق ت عناصريا الأساسية إلى المسيحية 

 : ()اكمة عيسىحمقارنة بين محاكمة بعل وم

فإن ديانة بع  ؛ د نمدت المسيحية بهذه التعاليم وإذا كانت ديانة متراس ق   
إله الباب يين كانت معيناً ل مسيحية في موضوع يام من موضوعاتها 

ع الباب يون قصة ،وقد وض فية ذلك يو قصة محاكمة عيسى وص بهالعاق
                                                

 (184-176مقارنة الأديان المسيحية )   (43)



 32 

كانت تمث  ك  عام قب  مولد المسيح ؛ ي ية مؤثرة تمثمحاكمة بع  في 
بقرون عديدة ، وكانت تمثي ية حاف ة بالغموض والحزن ، وقد اكتشفت في 
مق ع يذا القران بأرض باب  لوحتان يرجع تاريخهما إلى القرن التاسع 

 قب  الميلاد ، وسج ت ع يهما قصة محاكمة بع  ونهايته .

ويناك رنوا يذه ،  منذ عهد بختنصر وقد نخذ اليهود إلى السجن باب 
التمثي ية تعرض ك  مق ع ربيع ، وعندما عاد اليهود إلى دياريم كانت يذه 

وع ى القصة عالقة بأذيانهم ومؤثرة في حياتهم ، فانعكست ع ى ندابهم 
المسيح ظهرت تمثي ية بع  بنفس عناصريا  حياتهم العامة ، وعقب نهاية

كن القو  يذا الأسم يو المسيح ، حتى يمو؛مع اسم جديد وضع مكان بع  
ورديا الأناجي  يي قصة منتح ة تماماً وفيما إن قصة ص ب المسيح كما ت

 ي ي بعض عناصر التشابه بين القصتين: 

 محاكمة بعل محاكمة عيسى

. نخذ بع  نسيرا 1 نخذ عيسى نسيرا  

. حوكم بع  ع نا2 وكذلك حوكم عيسى   

مة اعتدى ع ى عيسى بعد المحاك . جرح بع  بعد المحاكمة 3   

ع ى الجب  بع  لتنفيذ الحكم  اقتيد.4 اقتيد عيسى لص به ع ى الجب    

وكان مع عيسى قات  اسمه باراباس 
محكوم ع يه بالإعدام ، ورشح 

بيلاقس عيسى ليعفى عنه كالعادة 
ك  عام ، ولكن اليهود ق بوا العفو 

 عن باراباس وإعدام عيسى 

. كان مع بع  مذنب حكم ع يه 5

بالإعدام ، وجرت العادة نن يعفى 
ك  عام عن شخص حكم ع يه 

بالموت ، وقد ق ب الشعب إعدام 
عن المذنب الآخر.  بع  والعفو  

عقب تنفيذ الحكم ع ى عيسى زلزلت 
 الأرض وغامت السماء  

عم  ؛. بعد تنفيذ الحكم ع ى بع 6

الظلام وانق ق الرعد واضقرب 
 الناس

وحرس الجنود مقبرة عيسى حتى لا 
 يسرُ حواريوه جثمانه 

. حرس بع  في قبره حتى لا 7

 يسرُ نتباعه جثمانه 

ومريم نخرى ج ستا  مريم المجدلية
 عند مقبرة عيسى تنتجان ع يه 

يات ج سن حو  مقبرة بع  . إلا8

 يبكينه  

قام عيسى من مقبرته في يوم نحد 
لى وفي مق ع الربيع نيضاً وصعد إ

 السماء 

. قام بع  من الموت وعاد إلى 9

الحياة مع مق ع الربيع وصعد إلى 
 السماء 
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)(مقارنة بين حياة بوذا وحياة عيسى 

ويذه المرة بين بوذا وعيسى :،  نخرىويناك مقارنة      

 بوذا عيسى

وعند مولد عيسى ظهر يذا النجم 
 نيضاً يبشر بمولد المخ ص وفاد

كان ولادته جماعات المجوس نحو م
رنوا القف  وسجدوا له .ف  

. عند مولد بوذا ظهر نجم في 1

السماء يبشر به ، وقد رئي يذا 
النجم يسير نحو مكان مولده ، وتبعه 

 من رنه ليسجدوا ل وليد .

ولد عيسى في الخامس والعشرين 
 من ديسمبر نيضاً . 

. ولد بوذا في اليوم الخامس 2

والعشرين من ديسمبر كما تذكر 
ساقير الهندية .الأ  

وعند مولد عيسى ظهرت الملائكة 
في الجو مسبحة في الحقو  بالقرب 
من بيت لحم ، وكانت تسبح بحمد 
)المبارك( وتقو  : ل ناس المسرة 

 وع ى الأرض السلام .

بوذا احتف ت الملائكة . عند مولد 3

قائ ة إن ت بحمده بولادته وسبح
السلام  المبارك قد ولد اليوم ليمنح

ناس والمسرة للأرض .ل   

وكان عيسى خقرا كذلك ع ى م ك 
ييرودوس ولذلك و لذلك نراد 
ييرودوس قت ه لولا ننه فر إلى 

 مصر مع نمه.  

ا ع ى الم ك . كان مولد بوذا خقر4

سارا ونراد والس قان فهدده م ك بنبا
قت ه ، حتى لا يكون سبباً في القضاء 

 ع ى س قانه.

ه وعند بدء دعوة عيسى ظهر ل
 الشيقان  محاولا تض ي ه .

. وعندما كان بوذا ع ى وشك نن 5
) يبدن  )مارا دعوته ظهر له الشيقان

ليحاو  تض ي ه.       

وقا  الشيقان لعيسى : إذا عبدتني 
 سأجع ك م كا ع ى العالم ك ه .

 

الدعوة . قا  مارا لبوذا : ابتعد عن 6

العالم. الدينية وتصبح إمبراقور   

لك مات الشيقان ولم يسمع عيسى  . ولم يهتم بوذا بمارا وصاح به 7
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 :ابتعد عنى.  وصاح به: اخسأ نيها الشيقان. 

وبعد نن انتصر عيسى ع ى 
الشيقان يبقت الملائكة لعيسى 

 وكرمته . 

. وبعد نن انتصر بوذا ع ى مارا 8

اء زيورا وعبق الهواء نمقرت السم
  بعبير قيب 

.وصام عيسى نربعين يوما ب ياليها  . وصام بوذا فترة قوي ة. 9   

د يحيى عيسى في نهر الأردن موع
وكان ذلك نيضاً في حضرة روح الله 

 وروح القدس. 

. وتعمد بوذا بالماء المقدس ، 10

وفي نثناء تعميده كانت روح الله 
 حاضرة وكذلك روح القدس .

وتقب  صلاة المسيحيين ما دامت 
باسم عيسى وينالون بسببها 

 الفردوس .

. وتقب  صلاة البوذيين وتقوديم 11

إلى الفردوس ما دامت تقدم باسم 
 بوذا . 

وعندما مات عيسى ودان نزاحت 
ا فوُ القبيعة قوة من قوى م

عاد عيسى إلى بالحجارة عن قبره و
 الحياة.

ُ . وعندما مات بوذا ودفن شر12

قبره بقوة من قوى ما فوُ القبيعة 
 وعاد ل حياة . 

انتهاء  وصعد عيسى كذلك بعد
 دعوته ع ى الأرض. 

. وصعد بوذا إلى السماء بعد نن 13

 نتم دعوته ع ى الأرض .

وسيعود عيسى كذلك ليحكم الأرض 
من جديد وينشر دعوته ويملاً 

 الأرض بالخير والسلام.  

. وسيعود بوذا إلى الأرض في 14

نخر الزمان ليواص  دعوته ويستعيد 
 مجده ويملاً الأرض سعادة ونعيما. 

ك  لعيسى نيضاً نن يحاسب وسيو
 الناس في الدار الآخرة. 

لناس إلى بوذا . وسيوك  حساب ا15

 بعد البعث. 

وعيسى لا نو  له ولا نهاية ويو 
 خالد كالأب. 

. وبوذا لا نو  له ولا نهاية ويو 16

 خالد .

وعيسى مخ ص البشر الذ  قدم 
نفسه فداء ليكفر عن خقيئة نبيهم 

 ندم . 

ن بوذا ننه قا  : إنني . ويروى ع17

نحم  سيئات البشر عنهم ليص وا 
 إلى السلامة . 

ه عيسى لأصحابه نن مومما ع 
يخفوا نعمالهم القيبة ويع نوا 

 مساوئهم وخقايايم. 

. ويروى عن بوذا قوله له : 18

نخف نعمالك القيبة ونع ن ع ى 
 الناس سيئاتك التي ترتكبها . 

كم اءوقا  عيسى لأتباعه : نحبوا نعد
نحسنوا لمن وباركوا لاعنيكم و

ضكم. يبغ  

. ونوصى بوذا نتباعه بالشفقة 19

 والحب حتى مع نعدائهم. 
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واشترق عيسى ع ى من يريد دخوله 
الدعوة نن يتصدُ بماله ويؤثر الفقر 

 ليدخ  م كوت الله . 

يه ونتباعه . ونصح بوذا حواري20

ازلوا يتننن يقرحوا الدنيا جانباً و
ثروا الفقر ليقب وا في عن غنايم ويؤ

 الدعوة. 

ودعا عيسى منذ مق ع رسالته 
 نتباعه ليدخ وا م كوت السماء. 

. وكان يدف بوذا الأسمى نن 21

يكون ما سمته الف سفة البوذية 
 م كوت السماء. 

ويقرر الفكر المسيحي ننه من 
امرنة ولكن  نلا يمسل رج   الأفض 
الزنا جاز له نن يتزوج  افإذا خ
ير من الاحتراُ بالنار .ج خفالزوا  

. وناد  بوذا بعدم الزواج وشبه 22

اُ في الفحم ، ولم الزواج بالاحتر
وف الزنا .يجزه إلا عند خ  

 

 الأياموإنما  اقتبست نبضا  الأحداث باقتباسة ولم تكتف المسيحي   
ا مع مامل حياة تقع في نيام تتفق ت والتواريخ ، فمولد عيسى وص به وعودته

 كما سبق القو  . الأياموثنية ترتبق بمث  يذه نحداث 
نوردنايا فهي بتفاصي ها الدقيقة  نننما حادثة العشاء الرباني التي سبق    

 . ()النح  بالنع  كما يقولون  اس حذوواردة في ديانة متر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كرشنة الهند وبين  مقارنة بين المسيح عليه السلام 
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 ()...يقوله الهنود عن إلههم ما  يح ..يقوله النصارى عن المس ما

 المسيح                                 كرشنة

ولد كرشنة من العذراء ديفاكي التي 
اختارايا الله والدة لابنه كذا بسب 

 قهارتها.
كتاب خرافات التوراة والإنجي  وما 
يماث ها من الديانات الأخرى ل علامة 

278دوان   

مريم التي ولد يسوع من العذراء 
 اختاريا الله والدة لابنه بسبب قهارتها

 وعفتها.
السابع( الإصحاحمريم  إنجي )  

قد مجد الملائكة ديفاكي والدة كرشنة 
يفاخر  ننبن الله وقالوا : يحق ل كون 

 بابن يذه القايرة.
كتاب تاريخ الهند المج د الثاني ص 

329 

فدخ  إليها الملاك وقا  سلام لك نيها 
يها الرب معك.المنعم ع   

 28)لوقا الإصحاح الثالث الفقرة 
.(29و  

عرف الناس ولادة كرشنة من نجمه 
 الذ  ظهر في السماء .

)تاريخ الهند , المج د الثاني, 
(236و317ص  

نجمه في المشرُ لما ولد يسوع ظهر 
عرف الناس  وبواسقة ظهور نجمه

 مح  ولادته.
(3)متى الإصحاح الثاني , العدد   

رشنة سبحت الأرض لما ولد ك
ونناريا القمر بنوره وترنمت 

الأرواح ويامت ملائكة السماء فرحا 
 وقربا ورت  السحاب بأنغام مقربة.

)ويو  502كتاب فشنوا بوراناص

 كتاب الهنود الوثنيين المقدس(
 

لما ولد يسوع المسيح رت  الملائكة 
فرحا وسوروا وظهر من السحاب ننغام 

 مقربة.
(13ني العدد الثا الإصحاح)لوقا   

كان كرشنة من سلالة م وكانية ولكنه 
 ولد في غار بحا  الذ  والفقر.

(279)كتاب دوان السابق ص  

كان يسوع المسيح من سلالة م وكانية 
ويدعونه م ك اليهود ولكنه ولد في حالة 

 الذ  والفقر بغار

وعرفت البقرة نن كرشنة إله 
 وسجدت له .

ع وسجدوا له.وعرف الرعاة يسو  
 8الثاني من عدد  الإصحاح)إنجي  لوقا 

                                                

( لمحمرررد رشررريد رضرررا 178-163رنرررة عقيررردة الصررر ب والفرررداء )انظرررر فررري يرررذه المقا  (46)
 ( لقرارُ السرعد 256-251( لأبري زيررة ومقارنرة الأديران )42-30ومقارنة الأديان )

 بتصرف يسير  .دار الع وم العربية . بيروت .ق. نولى .
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(279)دوان ص   
 

(10إلى   

ونمن الناس بكرشنة واعترفوا 
بلايوته وقدموا له يدايا من صند  

 وقيب.
, وكتاب 500)الديانات الشرقية ص

الديانات القديمة المج د الثاني 
(353ص  

 

ونمن الناس بيسوع المسيح وقالوا 
 بلايوته ونعقوه يدايا من قيب ومر.

(2الثاني العدد  الإصحاحمتى )  

وسمع نبي الهنود نارد بمولد القف  
ه في ءالإلهي كرشنة فذيب وزرا

كوكو  وفحص النجوم فتبين له من 
 فحصها ننه مولود إلهي يعبد.
)تاريخ الهند , المج د الثاني, 

(317ص  

ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية 
في نيام ييرودس الم ك إذ المجوس من 

ُ قد جاؤوا إلى نورش يم قائ ين المشر
 نين يو المولود م ك اليهود.

(2و1الثاني عدد  الإصحاح)متى   

لما ولد كرشنة كان ناندا خقيب نمه 
ديفاكي غائبا عن البيت حيث نتى إلى 
المدينة كي يدفع ما ع يه من الخراج 

 ل م ك.
)كتاب فشنو بورانا, الفص  
 الثاني,من الكتاب الخامس(

وع كان خقيب نمه غائبا ولما ولد يس
عن البيت ونتى كي يدفع ما ع يه من 

 الخراج ل م ك.
(17إلى 1الثاني عدد  الإصحاح)لوقا   

ولد كرشنة بحا  الذ  والفقر مع 

ننه من عائ ة م وكانية. كتاب 

تاريخ الهند , المج د الثاني , 

 (310ص

 

ولد يسوع بحالة الذ  والفقر من ننه من 
 سلالة م وكانية.

ر تعداد نسبه في إنجي  متى ولوقا )انظ
 وبأ  حا  ولد(

وسمع ناندا خقيب ديفاكي والدة 
كرشنه نداء من السماء يقو  له قم 
وخذ الصبي ونمه فهربهما إلى 

كو  واققع نهر جمنة لأن الم ك كا

وننذر يوسف النجار خقيب مريم 
ه ويفر ذ الصبي ونميسوع بح م كي يأخ

 ب بهما إلى مصر لأن الم ك ق
 إيلاكه.



 38 

ب إيلاكه.ق   
 )كتاب فشنو بورانا, الفص  الثالث(

 

(13الثاني, عدد  الإصحاح)متى   

وسمع حاكم البلاد بولادة كرشنة 
القف  الإلهي وق ب قت  الولد وكي 
يتوص  إلى نمنيته نمر بقت  كافة 

الأولاد الذكور الذين ولدوا في ال ي ة 
 التي ولد فيها كرشنة.

(280)دوان ص  

البلاد بولادة يسوع القف  وسمع حاكم 
الإلهي وق ب قت ه وكي يتوص  إلى 
نمنيته نمر بقت  كافة الأولاد الذكور 
الذين ولدوا في ال ي ة التي ولد فيها 

 يسوع المسيح.
الثاني( الإصحاح)متى   

 
واسم المدينة التي ولد فيها كرشنة , 
 مقرا, وفيها عم  الآيات العجيبة.

ني, )تاريخ الهند, المج د الثا
, والتنقيبات الآسيوية , 318ص

(259ص  الأو المج د   

واسم المدينة التي ياجر إليها يسوع 
المسيح في مصر لما ترك اليهودية يي 
, المقرية, ويقا  ننه عم  فيها نيات 

 وقوات عديدة.
القفولية , تأليف  إنجي )المقدمة ع ى 

ييجين, وكذلك الرحلات المصرية 
(136لسفار , ص  

 
ى كرشنة بامرنة فقيرة مقعدة ونتى إل

ومعها إناء فيه قيب وزيت وصند  
وزعفران وذباج وغير ذلك من 
ننواع القيب فدينت منه جبين 

كرشنة بعلامة خصوصية وسكبت 
 الباقي ع ى رنسه.
(320, ص2)تاريخ الهند , ج  

وفيما كان يسوع في بيت عتيا في بيت 
سمعان الأبرص تقدمت إليه امرنة معها 

ب كثير الثمن فسكبته ع ى قارورة قي
 رنسه ويو متكئ.

(7و6,عدد 26 الإصحاح)متى   

 كرشنة ص ب ومات ع ى الص يب.
)ذكره دوان في كتابه ونيضا كوينيو 

 في كتاب الديانات القديمة(

 المسيح ص ب ومات ع ى الص يب

لما مات كرشنة حدثت مصائب 
وعلامات شر عظيم ونحيق بالقمر 

في  يالة سوداء ونظ مت الشمس
وسق النهار ونمقرت السماء نارا 
ورمادا وتأججت نار حامية وصار 

الشياقين يفسدون في الأرض وشايد 

لما مات يسوع حدثت مصائب متنوعة 
هيك  من فوُ إلى وانشق حجاب ال

تحت ونظ مت الشمس من الساعة 
السادسة إلى التاسعة وفتحت القبور 

وقام كثيرون من القديسين وخرجوا من 
 قبوريم.
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الناس نلوفا من الأرواح في جو 
السماء يتحاربون صباحا ومساء 
 وكان ظهوريا في ك  مكان.
)كتاب ترقي التصورات 

(71,ص1الدينية,ج  
 

( 22صحاح )متى الإ  

 وثقب جنب كرشنة بحربة .
(282)دوان, ص  

 

 وثقب جنب يسوع بحربة.
)نيضا من كتاب دوان 

(282السابق,ص  

بالنب ة وقا  كرشنة ل صياد الذ  رماه 
ويو مص وب اذيب نيها الصياد 

محفوفا برحمتي إلى السماء مسكن 
 الآلهة.

(612)كتاب فشنو برونا ص  

وقا  يسوع لأحد ال صين الذين ص با 
معه : الحق نقو  لك إنك اليوم تكون 

 معي في الفردوس.
(43,عدد23 الإصحاح)لوقا ,   

 ومات كرشنة ثم قام بين الأموات.
(282,ص)كتاب العلامة دوان   

 

 ومات يسوع ثم قام من بين الأموات.
(28 الإصحاح)إنجي  متى ,   

 ونز  كرشنة إلى الجحيم.
(282)دوان ص  

 

 ونز  يسوع إلى الجحيم.
, وكذلك كتاب إيمان 282)دوان 

 المسيحيين وغيره(

وصعد كرشنة بجسده إلى السماء 
 وكثيرون شايدوا الصعود.

(282)دوان ص  
 

لسماء وصعد يسوع بجسده إلى ا
 وكثيرون شايدوا الصعود.

(24 الإصحاح)متى   

ولسوف يأتي كرشنة إلى الأرض في 
اليوم الأخير ويكون ظهوره كفارس 
مدجج بالسلاح وراكب ع ى جواد 

نشهب والقمر وتزلز  الأرض وتهتز 
 وتتساقق النجوم من السماء.

(282)دوان ,ص  

يسوع إلى الأرض في  يأتيولسوف 
دجج بالسلاح اليوم الأخير كفارس م

وراكب جواد نشهب وعند مجيئه تظ م 
الشمس والقمر نيضا وتزلز  الأرض 
 وتهتز وتتساقق النجوم من السماء.

(24 الإصحاح)متى   
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ويو )ن  كرشنة( يدين الأموات 

 في اليوم الأخير.

 (283)دوان 

ويدين يسوع الأموات في اليوم 

 الأخير.

, العدد 24 الإصحاح)متى 

انيين, , ورسالة الروم31

 (10, العدد 14 الإصحاح

 

ويقولون عن كرشنة ننه الخالق لك  
شئ ولولاه لما كان شئ مما كان فهو 

 الصانع الأبد .
(282)دوان   

 

ويقولون عن يسوع المسيح ننه الخالق 
لك  شئ ولولاه لما كان شئ مما كان 

 فهو الصانع الأبد .
إلى  1من عدد  الأو  الإصحاح)يوحنا 

 الإصحاحوس الأولى ورسالة كورن 3
ورسالة نفسس  6الثامن العدد 
(9الثالث , العدد  الإصحاح  

كرشنة الألف والياء ويو الأو  
 والوسق ونخر ك  شئ.

 كتاب دوان

يسوع الألف والياء والوسق ونخر ك  
 شئ.

 8الأو  العدد  الإصحاح)سفر الرؤيا 
 والإصحاح 13العدد  23 والإصحاح

(6العدد  31  

ب ت ميذه نرجونا كان كرشنة يح

 نكثر من بقية التلاميذ.

 )كتاب بها كافات كيتا(

 

كان يسوع يحب ت ميذه يوحنا نكثر من 
 بقية التلاميذ.

(23العدد  13 الإصحاح)يوحنا   

وفي حضور نرجونا بدلت ييئة  وبعد ستة نيام نخذ يسوع بقرس 
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كرشنة ونضاء وجهه كالشمس ومجد 
الع ي اجتمع في كرشنة إله الآلهة 
ة فأحنى نرجونا رنسه تذللا ومهاب

 رنيتتواضعا وقا  باحترام الآن 
حقيقتك كما ننت وإني نرجو رحمتك 
يا رب الأرباب فعد واظهر ع ي في 
 ناسوتك ثانية ننت المحيق بالم كوت.
)كتاب دين الهنود, لمؤلفه مورس 

(215ولميس, ص  
 

ويعقوب ويوحنا نخاه وصعد بهم إلى 
يئته جب  عا  منفردين وتغيرت ي
قدامهم ونضاء وجهه كالشمس 

وصارت ثيابه بيضاء كالث ج وفيما يو 
يتك م إذا سحابة ظ  تهم وصوت من 

السحابة قائ  يذا يو ابني الحبيب الذ  
ما سمع التلاميذ سررت له اسمعوا ول
م وخافوا جدا.سققوا ع ى وجويه  

(9إلى  1من عدد  17 الإصحاح)متى   

م وكان كرشنة خير الناس خ قا وع 
ونصح ويو القاير  وإخلاص

العفيف مثا  الإنسانية وقد تناز  
رحمة ووداعة وغس  نرج  

البريميين ويو الكاين العظيم بريما 
ظهر لنا  ويو العزيز القادر

 بالناسوت.
)دين الهنود لمؤلفه مورس ولميس , 

(144ص  
 

كان يسوع خير الناس خ قا وع م 
إخلاص وغيره ويو القاير العفيف و

نسانية ومثالها وقد تناز  مكم  الإ
رحمة ووداعة وغس  نرج  التلاميذ 
ويو الكاين العظيم القادر ظهر لنا 

 بالناسوت.
(13 الإصحاح)يوحنا   

كرشنة يو بريما العظيم القدوس 
وظهوره بالناسوت سر من نسراره 

 العجيبة.
, عند 492)كتاب فشنو بورانا, ص

(3شرح حاشية عدد  
 

وس يسوع يو يهوه العظيم القد
وظهوره في الناسوت سر من نسراره 

 العظيمة الإلهية.
 الإصحاح)رسالة تيموثاوس الأولى 

 الثالث(

كرشنة الأقنوم الثاني من 

الثالوث عند الهنود الوثنيين 

 القائ ين بألوييته.

)موريس ولميس في كتابه 

يسوع المسيح الأقنوم الثاني من 
وث المقدس عند النصارى.الثال  

)انظر كافة كتبهم الدينية وكذلك 
الأناجي  والرسائ , فهذه العقيدة الوثنية 

 نحدى ركائز النصرانية اليوم(
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المدعو العقائد الهندية الوثنية, 

 (10ص

ونمر كرشنة ك  من يق ب الإيمان 
بإخلاص نن يترك نملاكه وكافة ما 
يشتهيه ويحبه من مجد يذا العالم 
ويذيب إلى مكان خا  من الناس 

ي الله فقق.ويجع  تصوره ف  
(211)ديانة الهنود الوثنية ص  

 

ونمر يسوع ك  من يق ب الإيمان 
بإخلاص نن يفع  كما يأتي : ونما ننت 

 ونغ قفمتى ص بت فادخ  إلى مخدعك 
بابك وص  إلى نبيك الذ  في الخفاء 
فأبوك الذ  يرى في الخفاء يجازيك 

 علانية.
(6العدد  6 الإصحاح)متى   

حبيب نرجونا وقا  كرشنة لت ميذه ال
إنه مهما عم ت ومهما نعقيت الفقير 

ومهما فع ت من الفعا  المقدسة 
الصالحة ف يكن جميعه بإخلاص لي 
ننا الحكيم والع يم ليس لي ابتداء وننا 

 الحاكم المسيقر والحافظ.
)موريس ولميس في كتابه ديانة 

(212الهنود الوثنيين ص  
 

فإذا كنتم تأك ون نو تشربون نو تفع ون 
ئا فافع وا ك  شئ لمجد الله.شي  

 الإصحاح)رسالة كورنسوس الأولى 
(31العاشر عدد  

قا  كرشنة ننا ع ة وجود 

وفي تح  ؛في كانت  ؛الكائنات

وع ي جميع ما في الكون يتك  

المنظوم في  ؤكال ؤلوفي يتع ق 

 .خيق

موريس ولميس , ديانة الهنود )

212الوثنيين, ص ) 

 من يسوع في يسوع وليسوع ك  شئ
غيره لم يكن شئ في ك  شئ كان به و

 مما كان.
إلى  1الأو  من عدد  الإصحاح)يوحنا 

3)  

وقا  كرشنة ننا النور الكائن في 
الشمس والقمر وننا النور الكائن في 

ع قائلا ننا يو نور العالم ثم ك مهم يسو
 من يتبعني فلا يمشي في الظ مة.
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ال هب وننا نور ك  ما يضيء ونور 
 الأنوار ليس في ظ مة.

)موريس ولميس في ديانة الهنود 
(213الوثنيين, ص  

 
 

(12, العدد 8 الإصحاح)يوحنا   

قا  كرشنة ننا الحافظ ل عالم وربه 
 وم جئه وقريقه.

(283)دوان, ص   

 
 

قا  له يسوع ننا يو القريق والحق 
 والحياة ليس نحد يأتي الأب الأبي.

(6العدد 14 الإصحاح)يوحنا   

 ونناصلاح الصالح وقا  كرشنة ننا 
الابتداء والوسق والأخير والبد  
 وخالق ك  شئ وننا فناؤه ومه كه.

)موريس ولميس وكتابه ديانة الهنود 
(213الوثنيي, ص  

 

وقا  يسوع ننا يو الأو  والآخر 

 ولي مفاتيح الهاوية والموت.

الأو  من عدد  الإصحاح)رؤيا يوحنا 
(18إلى  17  

لا وقا  كرشنة لت ميذه الحبيب 

تحزن يا نرجونا من كثرة ذنوبك 

ننا نخ صك منها فقق ثق بي 

وتوك  ع ي واعبدني واسجد لي 

ولا تتصور نحدا سوا  لأنك 

إلى المسكن العظيم  تأتييكذا 

الذ  لا حاجة فيه لضوء الشمس 

 والقمر الذين نوريما مني.

)موريس ولميس وكتابه ديانة 

 (213الهنود الوثنيين,ص

ثق يا بني مغفورة ف وج موقا  يسوع ل 
ق بك  نعقنيلك خقاياك , يا بني 

والمدينة لا تحتاج إلى شمس ولا إلى 
فيهما الخروف سراجهما. ليضيءقمر   
وسفر  2عدد  9الإصحاح )متى 

وسفر  26عدد  23 الأمثا  الإصحاح
(23العدد 12 الإصحاحالرؤيا   
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 انة النصرانية كيف انتقلت هذه الوثنية للديالفصل الساد  : 

 

  الديانة النصرانية إفساددور اليهود في  -1

 انةلا شك نن ل يهود نكبر الأثر في نق  الوثنية وت ك المعتقدات ل دي
  :بولسالنصرانية ؛ ونكبر دلي  ع ى ذلك الأثر الكبير الذ  مارسه 

 في إفساد النصرانية . الشهير بـ )بولس القديس(

 
 .  شاءو  ما اسمه العبراني الأص ي فهون؛ يذا اسمه الروماني   :بول 

 ولد بعد مولد المسيح بقرابة عشر سنين، وختن في اليوم الثامن ع ى
لوقت اليهود، وكان مولده في قرقوس التي كانت تنتشر فيها بذلك ا قريقة

ً  الثقافة اليونانية  ع ى مذيب ومدارسها الف سفية. وكان نبوه يهودياً متعصبا
  .الدولة الرومانية تباعوكان من ن الفريسيين

ان فيه كالذ   ويكذا نشأ بولس نشأة يهودية مشوبة بثقافة يونانية في الوقت
 ،فشب يضقهد المسيحيين الأوائ  اضقهاداً شديداً  مواقناً رومانيا؛ً
عد ان يبأنه ك يذا لهم هم ويقت هم، ويبرر النصارى عداءه ويتعقبهم ويلاحق

 المسيح ابن الله . الناصر  يوقولهم نن يسوع  كفراً 
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ن   : عن بولس  قا  ابن القيم رحمه الله ُ  م  يُو  ن وه يه و  مْش اق  ى بوُلسُ  الش   يسُ مه
تهُُمْ  ى ق بْ  هُ ك   م  ار  ك ان ت  النهص  النهاسُوت  و  يُوت  و  يح  اللاه س  ابْت د ع  ف ي ش أنْ  الْم 

م   ٌُ و  خْ وُ سُوٌ  م  ةٌ ن نههُ ع بْدٌ ر  د  اح  : و  نْهُمْ، ف ق ا   رْبوُبٌ لا  ي خْت   فُ ف يه  اثنْ ان  م 
ين هُمْ  -بوُلسُُ ي ذ ا  ن فْس د  د  ى و  ار  نْ ن فْس د  النهص  ُ  م  يُو  ن وه يس ى  -و  ن ا ع  ي  د  إ نه س 

بْن  م   اء  الا  ه ، ن نه ابْت د  وْي ر  نها ف ي ج  د  م  اح  يُوت  إ نْس اناً ك و  ن  اللاه رْي م ، خُ  ق  م  نْ م 
يهةُ  ل ه  ةُ الْإ  ب تهُْ الن  عْم  ح  ص  ي  ، و  نْس  وْي ر  الْإ  ْ ج  ن نههُ اصْقُف ي  ل ي كُون  مُخ    صًا ل  و 
وْي رٌ  : إ نه اللَّه  ج  ق ا   ي  ابْن  اللَّه ، و  ل ذ ل ك  سُم   ، و  يئ ة  ش  الْم  بهة  و  ح  ف ح  هتْ ف يه  ب الْم 

نقُْنوُمٌ و   دٌ و  اح  دٌ و     .() اح 

 النصرانية بقصة م خصها ننه كان ويذكرون حكاية انقلابه فجأة إلى 
ء قد نور من السما متوجهاً إلى دمشق ليسجن المسيحيين الذين فيها .. إذ

 ،شاءو ، شاءو الأرض وسمع ياتفاً يناديه يقو :  سقع حوله فسقق إلى 
 . الذ  تضقهده!الصوت: ننا يسوع لم تضقهدني؟ فقا : من ننت؟ فأجابه 

صار بعد ذلك من ننشق دعاة المسيحية وننه رافق برنابا نحد  نهويقولون إ 
 . () .خت ف معه خلافاً شديداً وفارقه ا ننشق نتباع المسيح مدة، ثم

انتح  العقيدة الكفرية التي تقو  بأن المسيح يو ابن  ورسائ ه تد  ع ى ننه
  .ى وانتشرفي النصار الله، قب  نن يكون ذلك قد عرف

ثم نخذ دين المسيح فى التبدي  والتغيير،  يقو  ابن القيم في إغاثة ال هفان: "
حتى تناسخ واضمح ، ولم يبق بأيدى النصارى منه شيء، ب  ركبوا دينا 
بين دين المسيح ودين الفلاسفة عباد الأصنام وراموا بذلك نن يت قفوا للأمم 

عبادة الأصنام المجسدة إلى حتى يدخ ويم فى النصرانية، فنق ويم من 
عبادة الصور التى لا ظ  لها، ونق ويم من السجود ل شمس إلى السجود 
إلى جهة المشرُ، ونق ويم من القو  باتحاد العاق  والمعقو  والعق  إلى 

 .()القو  باتحاد الأب والابن وروح القدس

 ادولا شك نن الرسائ  المكتوبة المنسوبة إليه يي من نعظم نسباب فس

المسيحية، فقد ندخ ت إليها التث يث، ونح ت الخمر، ودعت إلى إيما  
وخرجت عن شريعة موسى التي يي شريعة عيسى.. وما  وترك الختان،

بكتابهم المقدس ثلاثة عشر  وص  النصارى من ت ك الرسائ  ونلحقوه
 .رسالة 

في نورش يم، وسيق إلى روما في  وقد ثار اليهود ضد ه، وقبُض ع يه
يتزوج  م حيث ص ب وققع رنسه بالسيف ، فمات ولم64لي سنة حوا

                                                

 السعودية. ار الق مد . محمد بن نبي بكر (548|2يداية الحيارى )  (47)
 . 15/39نعما  الرس    (48)
 . المكتب الإسلامي . بيروت . محمد بن نبي بكر( 270|2إغاثة ال هفان )  (49)
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؛فكان لذلك نثراً في ابتداع الريبانية والعزوف عن الزواج عند رؤساء 
  .النصارى

ن نو   مرة سُمي بها النصارى بالمسيحيين ( إ11/26نعما  الرس  )وفي 
  .ننقاكية بعد دخو  بولس إلى النصرانية كان في

ع يه يو: ع ى يد من تع م  قيع النصارى الإجابةوالسؤا  الذ  لا يست
  عنديم ؟ وتت مذ بولس يذا نصو  المسيحية ؛حتى يصير بهذه المرتبة

نيد   فهم يقرون بأنه لم ي زم المسيح !! ولا تت مذ ع ى يديه ! ولا حتى ع ى
تلامذته ،إلا ما يذكر من ننه صحب برنابا ،ويذه الصحبة حجة ع يهم 

برنابا اخت ف معه، وفارقه ع ى إثر ذلك الاختلاف. بأن  ؛لأنهم يقرون
مرجعه إلى شذوذات بولس ونرائه  ويترجح لدينا نن ذلك الاختلاف

 الشركية التي خالف بها صراحة دين المسيح.
ه ذلك إشارات بولس نفسه إلى شيء من ذلك الخلاف في رسالت ويد  ع ى 

عام ين ني  الختان البرنابا بمداينة ومراءاة  إلى ني  غلاقية ؛حيث اتهم
لسته بالشريعة ، وعدم مؤاك ته نو مجا بشريعة موسى في دعوته إلى العم 

 ( . 14-2/11ل وثنيين )
فوقع بينهما خلاف شديد حتى فارُ  ) : 15/39وفي نعما  الرس  )

قبرس، ونما بولس  نحديما الآخر؛ فاستصحب برنابا مرقس ونبحر إلى
 .فاختار سيلا ومضى 

عنديم من نقرب التلاميذ  بالنسبة لبقرس نو صخر، ويو وكذلك الأمر
نفسد فيها بولس  ونحظايم عند المسيح. فإنه قد خالفه في نيم المسائ  التي

عن التمسك  ويي دعوته للاستغناء بعقيدة الفداء والخلاص النصرانية 
 بشريعة موسى والعم  بها؛ فإن بولس نفسه يذكر في رسالته لأي  غلاقية

نن بقرس قدم إلى ننقاكية، ونن بولس واجهه يناك وغضب  (2/11-14)

المسألة، ويي الالتزام بشريعة موسى، لأن بقرس لم  ع يه وخالفه في يذه
نص  وثني لعدم التزامهم بالختان  يكن يؤاك  المسيحيين الذين يم من

 والشريعة. 
: ا قعشر يوماً،  نورش يم خمسة وفيها ننه كان قد نقام عنده قب  ذلك في

  ولم نر غيره من الرس  سوى يعقوب نخي الرب!

 سمات ف م يكن لقاؤه إذن لمن لقيه من تلاميذ المسيح ؛إلا لقاء محدوداً 
 !بالخلاف والمواجهة في نخقر مسائ  الدين

 بت ك بولس إلى نوحت قد عديدة عوام  بأن ديورانت ول المؤرخ يقو و

 إليها استحا  التي بالصورة وندمه بولس نفس انقباض: منها العقيدة،
 المادة تنبذ التي والرواقية الأفلاقونية بالف سفة وتأثره خياله، في المسيح
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اً  واعتباريما والجسم ً  شر   في الوثنية بالققوس كذلك وتأثره. وخبثا
 عند موجودة عقيدة وت ك الناس، خقايا عن ل تكفير الفدائية التضحية
 التي بالآلهة تؤمن التي ناناليو وبلاد الصغرى ونسيا مصر في الوثنيين
 . ()الإنسان بني بموتها لتفتد  ماتت

 

 أثر الفكر اليوناني الوثني المعاصر للمسيحية -2

 ثرولا شك كذلك نن اليونان والذين كانت لهم الس قة في ذلك الوقت الأ
نثر  قدمتالكبير في إدخا  المعتقدات الوثنية في الديانة النصرانية ؛ وقد 

ه خولثني الذ  سام المسيحيين نشد ننواع العذاب ثم تستر بدقسقنقين الو
 في النصرانية وعقد مجمع نيقية ونصر فيه الوثنية ع ى التوحيد . 

 
 قنقينقس" الروماني الإمبراقور جاء ثم  قا  الشيخ عبدالرحمن الميداني : 

 نشلاء من جسر ع ى الإمبراقورية عرش إلى وص  الذ " الأكبر الأو 
 فهبعق ليظفروا الحكم إلى إيصاله نج  من دماءيم بذلوا ذينال النصارى

 سنة من الإمبراقورية حكم وقد إمبراقوراً، صار متى النصرانية ع ى
 :ن  حكمه، من سنوات ست بعد له فبدا ميلادية،( 337) سنة إلى( 306)
 ومار وثنية عن كثيراً  يبتعد نن دون المسيحية، يعتنق نن( م313) سنة في

 ذاي وكان التث يث، ع ى قائمة وثنية عقيدة ويي نسلافه، دين كانت التي
 .له النصارى تأييد ثمرة

ً  فأصدر  ثوب الحين ذلك منذ الرومانية الوثنية ولبست بذلك، مرسوما
 .() المسيحية

 
 . أهواء أحبار النصارى وعلماُهم-3

ارى لنصومما كان له الأثر في نق  الوثنية ل ديانة النصرانية  نحبار ا
 ذوُا}اتهخ  وقد نشار القرنن إلى ذلك مجملا بقوله تعالى وع مائهم ؛ 

نْ دُون  اللَّه   رُيْب ان هُمْ ن رْب اباً م  يُمْ و  س  و   ن حْب ار  رُوايح  ابْن  م  الْم  ا نمُ  م  إ لا  رْي م  و 
ان  دًا لا  إ ل ه  إ لا يُو  سُبْح  اح  كُون  ع مه  هُ ل ي عْبدُُوا إ ل هًا و   [31{ ]التهوْب ة :  ا يشُْر 

 
 أثر الفلاسفة اليونانيين في نقل هذه العقاُد الوثنية-4

                                                

 بتصرف (265-11/263 )قصة الحضارة   (50)
 (33-31كواشف زيوف )   (51)
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م 242لمترروفى سررنة لقررد ندخرر  نمنيرروس ا :  جوواء فووي الموسوووعة الميسوورة

ثنيرررة إلرررى النصررررانية بعرررد نن اعتنقهرررا وارترررده عنهرررا إلرررى الو نفكررراراً وثنيرررة
 الرومانية.

هم وا معهررم إليهررا نبحرراثالنصرررانية نق رر عنرردما دخرر  الرومرران فرري الديانررة -
ن كر  الف سفية وثقافتهم الوثنية، ومزجويا بالمسيحية التي صارت خ يقراً مر

 ذلك.
يا مجمع نيقية  لقد كانت فكرة التث يث - لأف وقونية م انعكاساً ل325التي نقره

ن الشرررقية، وكرران لأف رروقي ج بررت معظررم نفكاريررا مررن الف سررفة الحديثررة الترري
 يررذا تت مررذ فرري ، فووأفلوطينارز ع ررى معتقررداتهام نثررر برر270المترروفى سررنة 

ن الإسكندرية، ثم رح  إلى فارس والهند، وعاد بعديا وفي جعبتره مرزيج مر
ثلاثرة نلوان الثقافات، فمن ذلك قوله بأن العالم فري تردبيره وتحركره يخضرع ل

 نمور:
 المُنشئ الأزلي الأو .  -1
 . العق  -2
 اح جميعاً.الروح التي يي مصدر تتشعب منه الأرو  -3

الابرن، والرروح  بذلك يضع نساساً ل تث يث إذ نن المنشئ يو الله، والعق  يرو
 .() يو الروح القدس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 (578|2الموسوعة الميسرة )  (52)
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ن بيى ومقارنة بين عقيدة الصلب والفداء عند النصار : السابع الفصل
 . العقاُد الوثنية

 الصلب عند النصارى :     

 .ماناد بالفداء _ عند النصارى_ رنس الإيمسألة ص ب المسيح والاعتق   

. وإنجي  مرقس  27وقد جاء ذكر الص ب في إنجي  مت ى : الإصحاح 
، فلا  19. وإنجي  يوحنا الإصحاح 23الإصحاح وإنجي  لوقا الإصحاح 

حاجة ل نق  من يذه الإصحاحات لشهرتها ، ولكن نذكر نية واحدة مثالاً لما 
( : 13لاقية الإصحاح الثالث عددنتى في الأناجي  عن الص ب )غ

"المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأج نا ، لأنه مكتوب مع ون 
ً في كافة  ك  من ع ق ع ى خشبة ". وقد جاء ذكر الص ب نيضا

 . ()الرسائ 

 

 : ()الصلب عند الوثنيين 

يحة بذ قا  العلامة دوان :" إن تصور الخلاص بواسقة تقديم نحد الآلهة   
وذكر  م ،، فداء عن الخقيئة ، قديم العهد جداً عند الهنود الوثنيين وغيري

يمث   . وكتاب الركفدا Vedicيذه التقدمة عند الهنود سابق لعصر الفديك 

ً ، ويعدونه  ياً ساومالآلهة يقدمون )بروشا( _ ن  : الذكر الأو  _ قربانا
 ل خالق. 

                                                

 (  ل بيروتي83العقائد الوثنية )  (53)
 (  ل بيروتي82-74العقائد الوثنية )  (54)
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نصه : " وسيد المخ وقات وجاء في كتاب )التزيا بريمانا( ما    
 )برجاباتي( قدم نفسه ذبيحة للآلهة ".

 يحةوجاء في كتاب )استباتا بريمانا( ما نصه : "والعالم كهذه الذب   
 )بروشا ميدا( _ ن  ضحية الذكر الأو  _ يصير ك  شيء". 

 لأرقاءم اوكان الوثنيون يقدمون البشر ذبيحة نيضاً ،والغالب عنديم تقدي   
 يم. ذبيحة فداء عن الخقيئة ، وليس يذا فقق ، ب  ونفس نولادوالأسارى 

 ها . لءً وكان الرومانيون واليونان يقدمون ننفسهم ذبيحة للآلهة استرضا   

 وكانوا في مصر يقدمون من البشر ذبيحة ، تمكنت بهم يذه العادة   
ة ، يحذب الشريرة حتى صاروا يقدمون الابن البكر من نحد العائلات الأتانية

 يأخذونه إلى ييك  في )فستات في عالوس( ، ويضعون ع ى رنسه إك يلاً 
 ثم يذبحونه قرباناً للإله ، كما تذبح الأنعام. 

خقيئة : "...يعتقد الهنود الوثنيون بال  M. Williamوقا  العلامة :    

عد ا بالأص ية ، ومما يد  ع ى ذلك ما جاء في تضرعاتهم التي يتوس ون به
( ويي : إني مذنب . ومرتكب الخقيئة ، وقبيعتي شريرة ، )الكياترى

قئين لخاوحم تني نمي بالإثم ، فخ صني ياذا العين الحندقوقية . يا مخ ص ا

 ، يا مزي  الآثام والذنوب".

 البكر لودلموشنا اما نصه : " ويعتقد الهنود بأن كروقا  العلامة )دوان(    
 م ، قدنيهراء له ، ولا انتهاء ، ع ى شنو ،الذ  لا ابتدالذ  يو نفس الإله ف

تحرك _شفقة وحنواً_ كي يخ ص الأرض من ثق  حم ها فأتايا وخ ص 
 الإنسان بتقديم نفسه ذبيحة عنه". 

ة لهوقا  العلامة يوك : " ويعتقد الهنود )الوثنيون( بتجسد نحد الآ   
 وتقديم نفسه ذبيحة فداءً عن الناس والخقيئة". 

قس جورج كوكس: "ويصفون )ن  الهنود( كرشنا وقا  العلامة ال   
 ن عم هإ:  بالبق  الوديع المم وء لايوتاً ؛ لأنه قدم نفسه ذبيحة ، ويقولون

 يذا لا يقدر ع يه نحد سواه". 

كوبنيو : يذكر الهنود موت كرشنا بأشكا  متعددة نيمها  ويذكر المسيو   
 ة. ربننه مات مع قاً ع ى شجرة ؛ سمر بها بضربة ح
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نن وقا  العلامة دوان : والمقصود من الشجرة : "خشبة الص يب" ، و   
 ،السيد )مور( قد صور كرشنا مص وباً ، كما يو مصور في كتب الهنود 

 مثقوب اليدين والرج ين ، ومع ق بقميصه ق ب الإنسان. 

ربة الحب"ومن تعاليم الفشنو بورانا نع م ننه بعدما رمى الصياد كرشنا    
قادر ال ع إليه بقوله : ارحمني ننا الذ  ني كتني ذنوبي ، وننتندم ، وتضر

،  لهةع ى إيلاكي ، فأجابه كرشنا : لا تخف . اذيب إلى السماء مسكن الآ
 ولما قا  له يذا الكلام ظهرت مركبة حم ته إلى السماء". 

ن مخ ص الغافر من الخقايا ، والمومن الألقاب التي يدعى بها كرشنا :    

 وت. نفعى الم

 با را( الذ  يعبده نيالى النيقد صور الرايب جورجيوس الإله )نندو   
 مص وباً ، كما يصورونه يوم عيديم الذ  يقع في شهر نب . 

و  نس( _ ويو نقلاً عما كتبه )اندرادا الكروزيوقا  العلامة ييجين    
لذ  ا ار(نوربي دخ  بلاد التبت والنيبا  _: وقا  عند تك مه عن الإله )نند

 إنه سفك دمه بالص ب ، وثقب المسامير كي يخ صيعبدونه، ويقولون : 
 وإن صورة الص ب موجودة في كتبهم.  البشر من ذنوبهم 

 ب صها ، وفي نيونديا ، يعبدون إل ان : في جنوب الهند وتنجورووقا  د   
اسمه )بالي( ويعتقدون بأنه )فشنو( تجسد : )ن  ظهر بالناسوت( 

 الجنب واليدين .  ويصورونه مثقوب

 وجاء في ترنيمة لـ )بوذا( ما ي ي :    

"عاينت الاضقهاد والامتحان والسجن والموت والقت  بصبر ، وحب    
 عظيم لج ب السعادة ل ناس ، وسامحت المسيئين إليك". 

 سيحويدعون )بوذا( القبيب العظيم ، ومخ ص العالم والممسوح ، والم   
ر ، لبشك ، وننه قدم نفسه ذبيحة ليكف ر نثام االمولود الوحيد ، وغير ذل

 ويجع هم ورثة م كوت السموات ، وبولادته ترك كافة مجده في العالم

 ليخ ص الناس من الشقاء والعذاب كما نذر" . 
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 وننز  فأولد وقا  العلامة )بي ( : قا  )بوجانا( : سأتخذ جسداً ناسوتياً ،   
لم . لعالجسد ، ونمحو نحزان ونتراح ابين الناس ؛ لأمنحهم السلام وراحة ا

 والسرور".  ا لا نبغي به اكتساب شيء من الغنىونن عم ى يذ

    ً وننه  ،وقا  لبي يوك : إن بوذا في _ نظر البوذيين_ إنسان وإله معا
 ريقتجسد بالناسوت في يذا العالم ليهد  الناس ويفديهم ، ويبين لهم ق

بوذا  نن ه كافة البوذيين ، كما يعقدونالأمان ويذا التجسد اللايوتي بعتقد
 يو ، مخ ص الناس. 

م ثاوقا  مكس مولر : " البوذيون يزعمون نن بوذا قا  : دعوا ك  الآ   

 التي ارتكبت في يذا العالم تقع ع ي : كي يخ ص العالم .

كه تر وقا  العلامة وليامز :"..الهنود تقو  : ومن رحمته ) ن  بوذا(   
كي  م ؛ه إلى الدنيا ، من نج  خقايا بني الإنسان وشقائهل فردوس ، ومجيئ

 يبرريم من ذنوبهم ، ويزي  عنهم القصاص الذ  يستحقونه". 

لعهد م اوقا  دوان : كان الفداء بواسقة التألم والموت لمخ ص إلهي قدي   
   عن، ونن نحد كتبهم المقدسة المدعو )بيكنيك( يقو نالصينييجداً عند 

عيد ه يدوس الواحد ، ذو الفضائ  السماوية والأرضية ، ونن)تيان( ننه الق
م ار عظيتي الكون إلى البر، وننه يعم  ويتألم كثيراً ، ولا بد له من اجتياز
ت يق   ربتدخ  نمواجه إلى نفسه ، وننه الوحيد القادر ع ى نن يقدم ذبيحة ل
ة من سفلابه ... فالناس يقدمون ننفسهم ذبيحة من نج  اكتساب قوتهم ، والف

( ياننج  اكتساب جاه وشهرة ، والأمراء لتثبيت عيالهم ، نما القدوس )ت
 احدفلأج  الناس يموت ، كي يخ ص الصالح ، ويقولون عنه نيضاً : إنه و

 مع الله منذ الأز  قب  ك  شيء". 

د المصريون نوزيريس نحد مخ صي الناس ب: " يع Bonwickوقا     

قهر ييلاقي اضقهاداً ، وبمقاومته ل خقايا وننه بسبب جده لعم  الصلاح 

 ويقت  . 

 قا  العلامة مور  : " يحترم المصريون نوزيريس ، ويعدونه نعظم   

 مثا  لتقديم النفس ذبيحة لينا  الناس الحياة" .



 53 

 وقا  العلامة )دوان( نقلاً عن السر ولكنسون : " إن تألم وموت   
دة ريين وبعض نثار يذه العقينوزيريس يما السر العظيم في ديانة المص

 ظاير في ديانات الأمم )الأخرى( . 

ة يفيويعدونه )ن  نوزيريس(: الصلاح الإلهي ، وجالب الفكر الصالح . وك
ظهوره ع ى الأرض ، وموته ، وقيامه من بين الأموات ، وننه سيكون 

 ديان الأموات في اليوم الأخير _ تشابه نلهة الهنود". 

 عى المخ ص والفاد  وإله الحياة والواحد الأبد "وكان حوريس يد   
ً الولد الوحيد المخ ص ؛ فق ان ك دوالمولود الوحيد . ويدعى )نتيس( نيضا

 سيا الصغرى( ويمث ونه برج  مقيد ع ىيعبده الفريجيون )ويم سكان ن
م شجرة وتحت رج يه ح  شبيه نبولو الذ  كان يعبده المي تيون ، فإنه

ه لجسد ، وننه حكيم عم  العجائب ، وقد قبض ع ييقولون : إنه مات با
ً ، وننه ص ب لأج   جنود الك دانيين وقت وه وسمروه كي يزداد تألما

 خلاصهم". 

ً  Jamesonوقالت السيدة       مص وباً : كان المي يتيون يمث ون الإله إنسانا

 مقيد اليدين والرج ين بحب  ع ى خشبة ، وتحت رج يه صورة حم  . 

تألم  ،يون يقولون : إن تموز الإله المولود البكر ، من عذراء والسور   
من نج  الناس . ويدعونه : المخ ص ، الفاد  ، المص وب ، وكانوا 
 ى يحتف ون في يوم مخصوص من السنة تذكاراً لموته ، فيصنعون صنماً ع

ربكم بوا ننه يو ، ويضعونه ع ى فراش ، ويندبونه ، الكهنة ترت  قائ ة : ثق
 الآلام التي قاسايا قد ج بت لنا الخلاص .  فإن

ً ، كما     قا  دوان : " وكان الوثنيون يدعون )بروميسيون( مخ صا
ً ، الإله الحي ، صديق البشير ، المقدم نفسه ذبيحة ل ص خلايدعونه نيضا

 الناس". 

  "ورواية ص ب القراسيوس الهائ ة التي كتبها نسيوس في نثينا قب   
ن لام بخمس مائة عام يي نقدم شعر باُ إلى يذا الحيالمسيح ع يه الس

 بخصوص الص ب .

نما الحي  والخدع المذكورة فيها فمأخوذة عن روايات قديمة العهد جداً ،  
وليس لها مثي  لإحداث التأثير ع ى إحساس الناظرين ، ولا يوجد من سبقه 
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الناظر إلى  إلى بيان ووصف ما قد قاساه ذاك الإله من الآلام ، ولا يتمالك
تمثي  روايته من الانفعا  العظيم ، وكيف كان تأثر نولئك الذين كانوا 
يعتقدون بألويية بق  يذه الرواية الذ  يو : )خ ي هم وخالقهم ونافعهم 

 ومخ صهم( .

اسايا ي قوخصامهم ج ب ع يهم الآثام والآلام التي احتم ها ، والأحزان الت 

 ك ها من نج  خلاصهم . 

 ذنوبهم جرح ، وبداعي قغيانهم سحق وتحم  القصاص لنجاتهموبسبب    
، وبضربه وج ده شفوا ، وننه نضقهد ، وتألم وامتهن ولم يتم م  . 

ب  ديه ورج يه بجحينما كانت كهنة إله الشر تسمر ي وصبره العظيم ظهر
داه وي قوقاسوس ، وليس له شبيه نو مثي  إلا الكما  الذ  نجراه ويو مع ق

ً فيهم ويذه الخدمة ج بت ع ممدوتان بش يه ك  الص يب خدمة ل ناس وحبا
 يذا الص ب المخيف . 

وحينما كان يقاسي عذاب وعناء ت ك المكيدة اعترف صديقه نوسينوس 
،  الصياد ننه لم يقدر ع ى إقناعه لمصالحة المشتر  وترك خلاص الناس

ً ، ولم يبق معه نحد يعاين  ت سكراثم تركه نوسينوس الصياد وفر ياربا
موته إلا جماعة من المرت ين الأحباب المخ صين الذين ناحوا ع يه 

 واستقاعوا نن يزي وا من قب ه حب البشر" . 

 من قا  العلامة دوان : "وكان الوثنيون يدعون )بوخص( ابن المشتر    
كانوا و  ،المخ ص ، الابن الوحيد ، الذبيح حام  الخقايا ، الفادالعذراء : 

يد سكثر الشر في الأرض ق ب بندوراً وتوس  إلى المشتر   يقولون: ولما
م له الألهة كي يأتي ويخ ص الناس من الآثام والخقايا فاستجاب المشتر 

ً ل مذنبين في العالم . وتعهد بوخص الفاد  بتحري ر وجع  ابنه مخ صا
سمه لا الأرض من الأوزار ، وننه سيعبده الناس ويرت ون التسابيح تمجيداً 

،  ديعةنج  تتميم يذا العم  ح  الإله المشتر  )سمي ( العذراء الب، ومن 
 فحم ت ودعيت والدة الإله . وقا  بوخص الفاد  للأمم : ننا مرشدكم

 وحاميكم وفاديكم ، ننا الألف والاميكا" . 

وكان يير ك وس بن زنيس يدعى : "المخ ص" وكانوا يدعونه نيضاً _    
ه عاد واتحد مع الإله ، وننه مكون ك  شيء الابن الوحيد _ والك مة ، ونن

الهيك  المشاد  اسكولابيوس يدعى نيضاً "المخ ص" وويو نبو الزمان ، و
تذكاراً ع ى اسمه يدعى ييك  "المخ ص" ونبولو يدعى : " المخ ص " 
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ب . م ( يقو  عن سيربيس ننه  138وكان يدريان امبراقور الرومان )

اك  الخربة في الإسكندرية وع يه صورة إله . وقد وجد ص يب بإحدى الهي
 يذا المخ ص المصر ". 

ذ  وكان الفرس يدعون مترا "الوسيق بين الله والناس ، والمخ ص ال   
ون تقدبتألمه خ ص الناس ففدايم " ويدعونه : "الك مة" و "الفاد " ، ويع

 نيضاً بأن زروستر المتشرع مرس  إلهي نرس  ليخ ص الناس من القريق
رك ة ، وإلى يذا الحين نرى نتباعه يدعونه زروستر "الحي المباالشرير

لد وما المولود البكر الواحد الأبد " وما شاك  ذلك من الألقاب ، وننه ل
نضاء الغرفة التي ولد فيها ، وننه ضحك ع ى نمه من حين ولادته 
ويدعونه :النور الشعشعاني البارز من شجرة المعرفة الذ  ع ق ع ى 

 شجرة" . 

 قا  نريان في تاريخه عن رموز الإسكندر : " إن جيوش بورس يوجد   
 ع ى ع مها صورة إنسان مص وب". 

إنهما ( فوقا  ييجين : إن ت ك الصورة تمث  إما )نوستروبات نو سي فاينا   
س يظهران ل رائي كأنهما صورة إنسان كان يحم ها الرومانيون ع ى رؤو

التي كان يضعها الأشوريون ع ى نعلامهم ، ويي تشابه رمز الحمامة 
 رؤوس نعلامهم ، ولا بد من نن تكون ت ك الصورة يي صورة "ابن الله

 المص وب" . 

 ن اللهدعوه المخ ص والفاد  ويدعون ابوعبد المكسيكيون إلها مص وباً    
و "نوبوكو" . ولو لم يحرُ الإسبانيون كتب سكان  ب غتهم "باكوب" 

يياك هم وينحتون تصاويريم ورسومهم ، المكسيك والبيرو ويخربون 
د م من يس  لع منا عنهم نكثر مما نع م الآن بكثير ، لولا النزر الق ي  الذ 

  عنننهم كانوا يعبدون إلها ص ب فداءً الإسبانيين الظالمين لما ع منا 
لهاً بدوا إن عالخقيئة وننهم كانوا يدعونه : ابن الله الفاد  . وسكان اليوكاتا

يها ن ع فداءً عن الخقيئة ويدعونه ابن الله .وقد وجدت جم ة ص بامص وباً 
 المص وب فداءً عن الخقيئة".  الابنصورة يذا 

قا  نيت : "كان الوثنيون يدعو نبولو : "الراعي الصالح". وكذلك دعوا    
عقارد "الراعي الصالح" ، وكرشنا مخ ص الهنود دعوه : "الراعي 
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يريم . وحباً في الاختصار نكتفي بما نوردناه الم وكاني الصالح " ويكذا غ
() . 

 

                                                

 (  ل بيروتي82-74العقائد الوثنية )  (55)
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 أهم النتاُجالخاتمة و

ة مستفادد الالفوائووينا نأتي إلى خاتمة البحث وبيان نيم النقاق والنتائج 

  :والمستخ صة من يذا البحث 

تق ق ع ى القت  ع ى شاخص نو ك مة الص ب في لغة العرب  -1

 .  ع نخ ة نو عمودمرتفع كجذ

 ء يكونالفداومة الفداء يراد بها الإنقاذ من العقوبة والجزاء كالقت  ك  -2

 . بالنفس ويكون بغير ذلك كالما 

 -المسررريح فررري نظررررتقريرررر عقيررردة الصررر ب والفرررداء عنرررد النصرررارى نن -3

دالتره، مات مص وباً فداءً عن الخ يقة، لشدة حب الله ل بشرر ولع  -النصارى 
ن إثرم الذ  نرس ه ليخ ص العالم مر –فريم تعالى الله عن ك –فهو وحيد الله 

اً م متغ برخقيئة نبيهم ندم وخقايايم، وننه دفن بعد ص به، وقام بعد ثلاثة نيرا
 ع ى الموت ليرتفع إلى السماء.

 
 ؛العقيدة الفاسدة يي من وحي الشيقان نفسد بها دين النصارى يذه -4

ح باب شر ويي قدح في مقام الرب سبحانه القو  العزيز ؛  وفيها فت
 .لاقتراف الذنوب والمعاصي بشتى ننواعها ونبشع نشكالها

 
 :منهاوقد رد الع ماء ع ى يذه الفرية من عدة نوجه  -5
ن ا كامم الجه  والبداء ع ى البار  ؛ كأنه حيث خ ق ن دم زلأنها تست  -ن

ف نلايع م ما يقتضيه العد  والرحمة في شأنه حتى ايتدى إلى ذلك بعد 
 .السنين 

 ي زم من يقب  يذه القصة نن يس م ما يحي ه ك  عق  مستق  من نن -ب
لى إخالق الكون يمكن نن يح  في رحم امرنة في يذه الأرض التي نسبتها 

 .سائر م كه نق  من نسبة الذرة إليها
في اعتقاد  البشر لم يخ صوا وينجوا من العذاب بوقوع يذا الص ب -ت

 . توقف ع ى الإيمان بهذه القصة؛ فإنهم يقولون إن خلاصهم مالنصارى 
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ي زم من يذه القصة شيء نعظم من عجز الخالق عن إتمام مراده  -ث
ر بالجمع بين عدله ورحمته في ص ب المسيح ؛ لأنه عذبه من حيث يو بش

 . ؛ ويو لا يستحق العذاب
نن يكون ي زم و،إباحيين  لزم من ذلك نن يكون ني  يذه العقيدة  -ج

سد يعتد  ع ى نموا  الناس وننفسهم ونراضيهم ويف الشرير المبق  الذ 
 . في الأرض ويه ك الحرث والنس  من ني  الم كوت

 لاعفو الإنسان عمن يذنب إليه نو عفو السيد عن عبده الذ  يعصيه  -ح
في  ارىكما يو مقرر عند العقلاء خلافا لمعتقد النص ينافي العد  والكما 
 عقيدة الص ب الفداء .

 
 لبعض المعتقدات شير إلى الجذور والأصو  الوثنية القرنن ي-6 

 النصرانية .
:  كما في قوله تعالى يْرٌ }عزه وج ه ق ال ت  الْي هُودُ عُز  ق ال ت  اللَّه   بْنُ او    و 

يحُ ابْنُ اللَّه  ذ ل ك  ق وْلهُُمْ ب أ فْ  س  ى الْم  ار  االنهص  مْ و  ه  ئوُن   ي  اي  ف  يضُ  ين  ك  رُوا  ق وْ   الهذ 
ُ ن نهى يؤُْف كُون  م    [30{ ]التوبة :نْ ق بُْ  ق ات   هُمُ اللَّه

 
 . ةاعتراف كثير من ع ماء الغرب بتسرب الوثنية ل عقيدة النصراني -7 

 -ديورانت و  المؤرخ -  الألماني بولس ذ  نرنست : وع ى رنس يؤلاء 
كاتب لا -نندريه نايتون  الكاتب  -برنتن جرين"الكاتب  -درابر" الأمريكي

  ر .وغيريم كثي –العالم الفرنسي شار  غينيبير  -الفرنسي فرانز كومون 
 
 ؛نية من الأمور التي كان لها دور في إدخا  الوثنية ل ديانة النصرا -8

 وتضمن ذلك : الاضقهاد الوثني لأتباع المسيحية لفترات قوي ة
 
 تنكي  الوثنين بالمسيحيين الأوائ  وشدة اضقهاديم  -ن
 يستخفون الأحقاب يذه في المسيحيين جع  قد الاضقهاد ذاي إن -ب

 ل ضياع عرضة ديانتهم ويجع  كتبهم، من كثيراً  ويفقدون بدعوتهم،
 في دخ وني كانوا الذين اليهود نعدائهم ق ب     من كان ما سيما لا والتحريف،
ً  المسيحية  .نفاقا

ى ذلك ويتج ة في إفساد الديانة النصراني  الواضح الوثني قسقنقيننثر  -ج
  في مجمع )نيقية ( .

 
 .ام  المقارنة بين العقائد الوثنية والعقائد النصرانية بوجه ععند  -9
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 لتينجد تشابها كبيرا بين ت ك الديانات يص  إلى حد الأمور الدقيقة ا
 ومن نمث ة ذلك :؛ يستحي  نن تكون بمحض الصدفة 

 
اد  ((:يو المخ ص والفيقو  الهنود الوثنيون في كريشنة ))ابن الله -ن

ن والمعز  والراعي الصالح والوسيق , وابن الله, والأقنوم الثاني م
 الثالوث المقدس , ويو الأب والابن وروح القدس

  فادويقو  النصارى في يسوع "ابن الله" القو  نفسه : " يو المخ ص وال
ن موالمعز  والراعي الصالح والوسيق ، وابن الله ، والأقنوم الثاني 

 . الثالثوث المقدس ، ويو الأب والابن وروح القدس
 
 ويقو  الهنود في بوذا "ابن الله":  -ب
 كان تجسد بوذا بوساقة ح و  روح القدس ع ى العذراء "مايا" . -
 لما نز  بوذا من مقعد الأرواح ، ودخ  في جسد العذراء مايا صار -

 جمي ة ..  رحمها كالب ور الشفاف النقي ، وظهر بوذا فيه كزيرة
 ويقو  المسيحيون في المسيح ابن الله القو  نفسه :  
كان تجسد يسوع المسيح بوساقة ح و  الروح القدس ع ى العذراء  -

 "مريم" .
لما نز  يسوع المسيح من مقعدة السماو  ، ودخ  في جسد مريم  -

 وظهر فيها يسوع كزيرة العذراء صار رحمها كالب ور الشفاف النقي ،
 جمي ة .

 قب  متراس : يذه الديانة فارسية الأص  ، وقد ازديرت في بلاد فارس -ج
،  مُ .  70الميلاد نحو إلى ستة قرون ، ثم نزحت إلى روما حوالي سنة 

 ؛وانتشرت في بلاد الرومان ، وصعدت إلى الشما  حتى وص ت بريقانيا 
 :   ومن اعتقاديم

 مثرا كان وسيقاً بين الله والبشر.  -
 كان في كهف نو زاوية من الأرض . ونن مولده  -

 وننه ولد في الخامس والعشرين من ديسمبر.  -

 كان له اثناعشر حواريا.  -

 مات ليخ ص البشر من خقايايم.  -

 دفن ولكنه عاد ل حياة وقام من قبره.  -

 صعد إلى السماء نمام تلاميذه ويم يبته ون له ويركعون.  -

 كان يدعى مخ صاً ومنقذاً .  -
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 كان كالحم  الوديع. ومن نوصافة ننه  -

 كان نتباعه يعمدون باسمه.  -

 ويذه نفسها بتفاصي ها نجديا عند النصارى .

ً ل مسيحية في موضوع قصة م-د مة حاكديانة بع  إله الباب يين كانت معينا
؛  عيسى وص به ،وقد وضع الباب يون قصة محاكمة بع  في تمثي ية مؤثرة

ة اف حعديدة ، وكانت تمثي ية  كانت تمث  ك  عام قب  مولد المسيح بقرون
 بالغموض والحزن ، وقد نخذ اليهود إلى السجن باب  منذ عهد بختنصر

لى إود ،ويناك رنوا يذه التمثي ية تعرض ك  مق ع ربيع ، وعندما عاد اليه
ست دياريم كانت يذه القصة عالقة بأذيانهم ومؤثرة في حياتهم ، فانعك

ع  بية عقب نهايتة المسيح ظهرت تمثي ع ى ندابهم وع ى حياتهم العامة ، و
 بنفس عناصريا مع اسم جديد وضع مكان بع  ؛ويذا الأسم يو المسيح ،
حتى يمكن القو  إن قصة ص ب المسيح كما تورديا الأناجي  يي قصة 

 ً   .منتح ة تماما

لهنود وحياة المسيح وكذلك الأمر بالنسبة لحياة بوذا عند ا -يـ 
 عند النصارى .

د الأمر بالنسبة لحياة كرشنة عند الهنود وحياة المسيح عنوكذلك  -ز
 النصارى .

 
وثنيرة مقارنة بين عقيدة الص ب والفداء عند النصرارى وبرين العقائرد ال -10 

. 

مسألة ص ب المسيح والاعتقاد بالفداء _ عند النصارى_ رنس   - 
عنديم . الإيمان  

قديم نحد تصور الخلاص بواسقة ت: يي  الص ب عند الوثنيين -
داً عند الهنود الوثنيين الآلهة ذبيحة ، فداء عن الخقيئة ، قديم العهد ج

وينا م خص نوجه التشابه بين نيم معبودات الوثنيين :وغيريم   

 ا .  لهكان الرومانيون واليونان يقدمون ننفسهم ذبيحة للآلهة استرضاءً  -ن

لابن افكانوا  يقدموا  في مصر يقدمون من البشر ذبيحة ، و -ب
البكر من نحد العائلات الأتانية ذبيحة ، يأخذونه إلى ييك  في )فستات في 
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عالوس( ، ويضعون ع ى رنسه إك يلاً ثم يذبحونه قرباناً للإله ، كما تذبح 
. الأنعام  

شنو ويعتقد الهنود بأن كرشنا المولود البكر الذ  يو نفس الإله ف  -ت
اً_ حنورنيهم ، قد تحرك _شفقة و ،الذ  لا ابتداء له ، ولا انتهاء ، ع ى

كي يخ ص الأرض من ثق  حم ها فأتايا وخ ص الإنسان بتقديم نفسه 

 ذبيحة عنه". 

ه ذبيحة ويعتقد الهنود )الوثنيون( بتجسد نحد الآلهة وتقديم نفس -ث 
.فداءً عن الناس والخقيئة   

  الذ( الإله )نندار يعتقدون في معبوديمبلاد التبت والنيبا  _: وفي -ج 
 : إنه سفك دمه بالص ب ، وثقب المسامير كي يخ ص البشر منيعبدونه 

 ذنوبهم  وإن صورة الص ب موجودة في كتبهم. 

في جنوب الهند وتنجور ، وفي نيونديا ، يعبدون إلها ص ب و -ح  
اسمه )بالي( ويعتقدون بأنه )فشنو( تجسد : )ن  ظهر بالناسوت( 

 ويصورونه مثقوب الجنب واليدين .

في  سوتبوذا في _ نظر البوذيين_ إنسان وإله معاً ، وننه تجسد بالناو -خ
سد لتجيذا العالم ليهد  الناس ويفديهم ، ويبين لهم قريق الأمان ويذا ا

 س. لناااللايوتي بعتقده كافة البوذيين ، كما يعقدون نن بوذا يو ، مخ ص 

جده لعم  يعبد المصريون نوزيريس نحد مخ صي الناس وننه بسبب  و-د
 الصلاح يلاقي اضقهاداً ، وبمقاومته ل خقايا يقهر ويقت  . 

د يدعى المخ ص والفاد  وإله الحياة والواحعند المصريين حوريس و -ذ
 الأبد  والمولود الوحيد .

ً الولد الوحيد المخ ص ؛  -ر كان يعبده  الذ ويدعى )نتيس( نيضا
ج  مقيد ع ى شجرة الفريجيون )ويم سكان نسيا الصغرى( ويمث ونه بر

:  لونوتحت رج يه ح  شبيه نبولو الذ  كان يعبده المي تيون ، فإنهم يقو
إنه مات بالجسد ، وننه حكيم عم  العجائب ، وقد قبض ع يه جنود 

  .هم اً ، وننه ص ب لأج  خلاصالك دانيين وقت وه وسمروه كي يزداد تألم
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ً مقو -ز ً مص وبا حب  ب ين يد اليدين والرجالمي يتيون يمث ون الإله إنسانا
 ع ى خشبة ، وتحت رج يه صورة حم  . 

تألم  ،والسوريون يقولون : إن تموز الإله المولود البكر ، من عذراء  -س
من نج  الناس . ويدعونه : المخ ص ، الفاد  ، المص وب ، وكانوا 
 ى يحتف ون في يوم مخصوص من السنة تذكاراً لموته ، فيصنعون صنماً ع

ربكم بوا ، ويضعونه ع ى فراش ، ويندبونه ، الكهنة ترت  قائ ة : ثق ننه يو
 فإن الآلام التي قاسايا قد ج بت لنا الخلاص . 

الوثنيون يدعون )بوخص( ابن المشتر  من العذراء : و -ش 
المخ ص ، الابن الوحيد ، الذبيح حام  الخقايا ، الفاد ، وكانوا يقولون: 

بندوراً وتوس  إلى المشتر  سيد الألهة  ولما كثر الشر في الأرض ق ب
كي يأتي ويخ ص الناس من الآثام والخقايا فاستجاب المشتر  لهم وجع  

. ابنه مخ صاً ل مذنبين في العالم  

الفرس يدعون مترا "الوسيق بين الله والناس ، والمخ ص الذ  و -ص
ون تقدبتألمه خ ص الناس ففدايم " ويدعونه : "الك مة" و "الفاد " ، ويع

 نيضاً بأن زروستر المتشرع مرس  إلهي نرس  ليخ ص الناس من القريق
رك الشريرة ، وإلى يذا الحين نرى نتباعه يدعونه زروستر "الحي المبا

 .  المولود البكر الواحد الأبد " وما شاك  ذلك من الألقاب

قا  نريان في تاريخه عن رموز الإسكندر : " إن جيوش بورس و -ض 
 . ع مها صورة إنسان مص وبيوجد ع ى 

وعبد المكسيكيون إلها مص وباً دعوه المخ ص والفاد  ويدعون  -ق

كانوا يدعونه : ابن الله الفاد  . وابن الله ب غتهم "باكوب"  و "نوبوكو" .   

وسكان اليوكاتان عبدوا إلهاً مص وباً فداءً عن الخقيئة ويدعونه   -ظ
ا صورة يذا الابن المص وب فداءً ابن الله .وقد وجدت جم ة ص بان ع يه

 عن الخقيئة".

يذا م خص لأيم نوجه التشابه بين نلهة الوثنيين وما يعتقدونه فيها 
وبين المسيح في اعتقاد النصارى ويذا التشابه الكبير بتفاصي ه لا يمكن نن 

نخذ واقتباس اللاحق ل سابق ؛ ونن يكون جاء اتفاقا ؛ وإنما يو في الحقيقة 
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نْ ق بُْ  ق ات   هُمُ  } دُ في قوله سبحانه الله قد ص ين  ك ف رُوا م  ئوُن  ق وْ   الهذ  اي  يضُ 
ُ ن نهى يؤُْف كُون   [30 { ]التوبة :اللَّه  

يذا نخر ما سقره الق م نسأ  الله سبحانه نن ينفع بما كتبنا ونن 
 يجع ه خالصا لوجهه الكريم والحمد لله رب العالمين .
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